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الحدث2

على الغلاف

عبد الرحمن نصار

لـــــــم تــــفــــصــــل ســـــــنـــــــوات كـــــثـــــيـــــرة عـــلـــى 
تـــعـــديـــل جــمــلــة »وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــقـــدس 
الشريف«، الشهيرة في ختام البيانات 
ــة، وبــن  ــامـ الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة عـ
الشرقية«،  القدس  »وعاصمتها  جملة 
ولــــى كــــان قـــد نــطــق بــهــا الــرئــيــس 

ُ
فــــالأ

قبل  عرفات  ياسر  الراحل  الفلسطيني 
ثـــاثـــن ســـنـــة )إعـــــــان الاســــتــــقــــال مــن 
الثاني 1988(،  الجزائر في 15 تشرين 
ــر عــهــده ومــا  قــبــل أن تــتــحــول فــي أواخــ
بعده إلى الصيغة الثانية. حتى مصر 
التي ترى نفسها صاحبة دور مركزي 
في هذه القضية لم تشهد هذا التعديل 
فــي عهد عبد  أخــيــراً،  إلا  فــي بياناتها 

الفتاح السيسي الجاري.
ومع أن وجود جزء من القدس عاصمة 
ــة تـــقـــع حــــدودهــــا فــــي مــســاحــات  ــدولــ لــ
ــصــة مـــن الأراضــــــي الـــتـــي احــتــلــت 

ّ
مــتــقــل

مــع  ــان،  ــطـ ــيـ ــتـ الاسـ بــســبــب   ،1967 ــام  ــ عـ
مــــوارد أقـــل وســـيـــادة مــنــقــوصــة، كانت 
تــمــثــل بــالــنــســبــة إلـــــى الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــقــــولًا«، فـــإنـــه الـــيـــوم لـــم يعد   »مــــعــ

ً
حــــا

بالقياس  ليس  متوافراً. والمعقول هنا 
إلـــــى مــــا قــــدمــــه الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
مــن تــضــحــيــات، بــل إلـــى مــا كـــان يمكن 
أن يــعــطــيــه الإســـرائـــيـــلـــيـــون لأصــحــاب 

مشروع التسوية.
ــال، مـــــرت تـــلـــك الـــســـنـــوات  ــ ــ عـــلـــى أيّ حـ
لتغيّر  استغالها  إسرائيل  وأحسنت 
اتفاق  فليس  كلياً.  الــواقــع  الأمـــر  فيها 
أوسلو )1993( هو الوحيد غير الصالح 
للتطبيق الآن، ولا حتى مبادرة السام 
الــعــربــيــة الــتــي اقــتــرحــتــهــا الــســعــوديــة 
)2002( »قــديــمــة وغــيــر صــالــحــة« وفــق 
بنيامن  العدو،  رئيس حكومة  تعبير 
نتنياهو، بل إن كل الوقائع القانونية 
والــديــمــوغــرافــيــة تغيّرت  والــجــغــرافــيــة 
إلــــى حــــدّ أصـــبـــح فــيــه أي حـــل مــقــتــرح 
بمعايير  حتى  منطقي  غير  للتسوية 
أصـــــــحـــــــاب مـــــــشـــــــروع ذلـــــــــك الاتـــــــفـــــــاق، 
وتحديداً في القدس حيث ترجح الكفة 

الإسرائيلية في الميزان.

لا قرار

فــــــــي جــــــولــــــة مــــــــن اســــــتــــــطــــــاع الــــــــــرأي 
والاتـــصـــالات، وعـــدا الــذيــن تــهــربــوا من 
الإجابة أو قدموا إجابات بروتوكولية 

فــي مثل هــذا الــيــوم منذ ثــاثــن عاماً 
غــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطينيون  خـــرج 
المحتلتن  والــقــدس  الغربية  والضفة 
في تظاهرات ضد العدو الإسرائيلي، 
»الانـــتـــفـــاضـــة  ــا عُــــــرف لاحـــقـــاً بــــ فــــي مــ
ــارة«.  الأولـــــــى« أو »انـــتـــفـــاضـــة الـــحـــجـ
حـــــيـــــنـــــذاك، كـــــانـــــت دوافـــــــــــع الـــغـــضـــب 
وإغــاق  القمع  سياسة  منها  كــثــيــرة، 
مناطق الضفة الغربية، إلا أن السبب 
الفلسطينين  تــحــرك  إلـــى  أدى  الــــذي 
ــــاص إســـرائـــيـــلـــي عـــمـــالًا  ــــس بـ هــــو دهـ

متوجهن إلى عملهم.
ما  تــكــرار  الفلسطينيون  أعــاد  أمــس 
 ،1987 الأول  كــــانــــون   8 فــــي  فـــعـــلـــوه 

جنود »أوسلو« لا يستسلمون... رغم انتهاء المعركة
لا إجابة واضحة لدى عرّابي اتفاق أوسلو وصانعيه عن الخطوة المقبلة، فعندما كانت تل أبيب تزيد »عيار التعدي«، كانت 
تشتكي السلطة لواشنطن، لكن الأخيرة هي التي أشهرت السيف في وجه رام الله هذه المرة. وكل ما يقال لا يتعدى 

خطابات الشكوى للأمم المتحدة ومراجعة الماضي... والاجتماعات »غير الطارئة«!

ترى الأوساط الرسمية 
أن حل السلطة ووقف التنسيق 

الأمني »بلا جدوى«

على خطى الانتفاضة الأولى... يوم غضب فلسطيني
فاليوم هناك أسباب كثيرة للتحرك، 
ولكن قرار الرئيس الأميركي دونالد 
تــــــرامــــــب فــــــي الاعــــــــتــــــــراف بــــالــــقــــدس 
عاصمة لإسرائيل كان كافياً لتفجير 
غضبهم كله دفعة واحــدة، فخرجوا 
فـــي كـــل مــحــافــظــات الــضــفــة وبــلــدات 
الــقــدس والــداخــل المحتل عــام 19٤8، 
كــل نقاط  فــي  الــعــدو  لمواجهة جنود 
أمــس، شبيهاً بأيام  كــان  الاشــتــبــاك. 
الغضب إبان إغاق العدو للمسجد 
الأقـــصـــى فـــي شــهــر تـــمـــوز المـــاضـــي، 
الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاطـــق  ــنـ المـ إذ شـــهـــدت 
للمحات  عــامــة وإغــــاق  ــات  إضـــرابـ
ومسيرات وإطاق صواريخ باتجاه 

ــاً لـــلـــقـــرار  ــلـــة رفــــضــ ــتـ الأراضــــــــــي المـــحـ
الأميركي.

اندلعت  أمـــس،  الجمعة  وبــعــد صـــاة 
المــســاء في  مــواجــهــات استمرت حتى 
مناطق الضفة والــقــدس وغـــزة، وقــال 
المواجهات جرت في  إن  العدو  جيش 
»30 موقعاً في الضفة الغربية وقطاع 
غـــــزة«، وأدت إلــــى اســتــشــهــاد الــشــاب 
مـــحـــمـــود المــــصــــري )30 عــــامــــاً( خـــال 
ــعــــدو عـــلـــى حــــدود  ــهــــات مــــع الــ المــــواجــ
قـــطـــاع غــــزة الــجــنــوبــيــة، وإصــــابــــة ما 
يــقــارب 700 شخص بــجــروح وُصفت 
ــال بــعــضــهــا بـــالـــحـــرجـــة. وشـــهـــدت  ــ حـ
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة مــواجــهــات 

أعنفها  كـــان  المــحــافــظــات،  غالبية  فــي 
وبيت  لحم  وبيت  الخليل  مدينة  فــي 
مّر، ومخيم العروب )جنوب الضفة( 

ُ
أ

وطولكرم )شمال( وقلنديا )وسط(.
إنه  الفلسطيني  الأحمر  الهال  وقــال 
تــعــامــل مـــع 767 إصـــابـــة فـــي الــضــفــة 
ـــزة. أمــا  ــاع غــ ــطـ ــقـــدس وقـ بــمــا فــيــهــا الـ
فــــي مـــديـــنـــة الــــقــــدس، فــتــجــمــع مــئــات 
في  الجمعة،  صــاة  بعد  المتظاهرين 
العامود«، حيث اعتدت  منطقة »باب 
الشرطة الإسرائيلية عليهم بضربهم 
بـــالـــهـــراوات. وشــهــدت مــنــاطــق أخــرى 
القدس ومحيطها مواجهات بن  في 
الشبان وجنود العدو، وخاصة على 

حـــاجـــز قــلــنــديــا الــعــســكــري )شـــمـــالًا(، 
وبـــــلـــــدتـــــي الـــــعـــــيـــــزريـــــة وأبـــــــــــو ديـــــس 

)جنوباً(.
فلسطيني صاة  ألــف   27 وأدى نحو 
الجمعة في المسجد الأقصى، بحسب 
ــفــــي لمـــــديـــــر المـــســـجـــد  تــــصــــريــــح صــــحــ
الأقصى الشيخ عزام الخطيب. وكانت 
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـــد احــتــجــزت 
على  للمصلن  الشخصية  البطاقات 
بوابات المسجد الأقصى، قبل دخولهم 
المسجد  خطيب  ورأى  الـــصـــاة.  لأداء 
الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة أن 
القرارات الأميركية »باطلة وغير  تلك 
معترف بها، فالقدس إسامية عربية 

أحـــد من  ومـــكـــررة، لا يخفي  منسوخة 
مسؤولي السلطة الفلسطينية وحركة 
»فــــتــــح« وكــــذلــــك »مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر«، 
حالة الإحباط التي أصيبوا بها جراء 
التخلي الأمــيــركــي عــن أســاســات الحل 
ــى الــصــف  ــ ــال إلـ ــقـ ــتـ ــالانـ الـــســـيـــاســـي. وبـ
الــثــانــي والــثــالــث وصــــولًا إلـــى الــكــوادر 
يشعرون  فهم  الضفة،  فــي  الفتحاوية 
جمهور  لإدارة  وحيدين  تــركــوا  بأنهم 
ــلــــى الأمـــيـــركـــيـــن  غـــــاضـــــب، غـــضـــبـــه عــ
 بـــــــــدوره عــن 

ّ
ــل ــقــ ــيــــن لا يــ ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ

إليه  آلــت  مــا  يحمّلونها  الــتــي  السلطة 
الأوضاع.

»فــتــح« وهو  السلطة ورئــيــس  فرئيس 
نفسه رئيس المنظمة، محمود عباس، 
أبــلــغ مــن حــولــه بـــأن لــهــم حــريــة الــقــرار 
فـــي تــحــريــك الـــشـــارع بــشــرط ألا تظهر 
الــســاح،  يستعمل  أو  مسلحة  مظاهر 
أي إن على أمــنــاء الأقــالــيــم فــي الحركة 
أن يقرروا ماذا سيفعلون، وهو ما دفع 
أيــن القائد/  إلــى التساؤل:  عــدداً منهم 
الــقــيــادة الــتــي يُــنــاط بها اتــخــاذ الــقــرار 
الأقــل:  وعلى  الحاسمة؟  اللحظات  فــي 
مـــا هـــو المــــدى الأقـــصـــى الــــذي يــجــب ألا 
نــتــجــاوزه؟ حــتــى هـــؤلاء يــاحــظــون أن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي رغــــم اســتــنــفــاره 
حريص  التظاهرات  قمع  في  وقسوته 
ــا عــلــى ألا يــشــتــعــل المــشــهــد  ــد مـ ــى حـ إلــ
ويسقط عشرات الشهداء، كذلك فإنه لم 
اتخذ  بل  كلياً،  الأقصى  المسجد  يغلق 
ــراءات »مــــا بـــن وبــــن« تــهــدف إلــى  ــ ــ إجـ
الــشــارع، ويخشون  امــتــصــاص غضب 

أن تنهيه غياب القيادة لإدارة الحراك.
ــاً أو  ــ ــحــ ــ وبــــجــــانــــب أنـــــــه لا قـــــــــرار واضــ
مـــركـــزيـــاً عـــلـــى الــصــعــيــد الـــحـــركـــي، أو 
المقرر  الاجتماعات  فــإن  السلطة،  أذرع 
»المــجــلــس المــركــزي«  أن تــعــقــد، ســــواء لـــ
أو »الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لـــفـــتـــح«، أخـــذت 
ــاء غــد  ــــى مـــسـ ــام إلـ ــ مـــواعـــيـــدهـــا قـــبـــل أيــ
)الــســبــت( وبــعــده )الأحـــــد(، وهـــو مــا لا 
يــشــبــه أبــــداً أي وضـــع طــــارئ يــمــكــن أن 
يتخيله كــادر في تنظيم مــا. والسبب، 
وفــــق مـــصـــادر فــتــحــاويــة، هـــو مــراقــبــة 
ــارع ـــــ تــحــديــداً يــوم  مـــدى ردّ فــعــل الـــشـ
الجمعة )أمس( ــ واستكمال المشاورات 
مع »الأشقاء العرب«. وبشأن الأخيرة، 
تشتكي أوساط في السلطة من أن دولًا 
مثل السعودية ومصر »رفعت يدها«، 
ــلـــى خـــطـــوات  ــاء عـ ــقــــدم أي غــــطــ ــن تــ ــ ولــ
»تـــمـــسّ الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة« رغــم 
ـــ على  ـــ شكلياً عــلــى الأقـــل ـ اعــتــراضــهــا ـ

الإعان الأميركي.
وإن كــــان هــنــاك اســتــثــنــاء واحـــــد، هو 
الــقــلــق لــدى  الأردن، فــذلــك يــعــود إلــــى 
عمّان من أن عدم حصول الفلسطينين 
ــة يــعــنــي أن الــضــفــة ستلقى  عــلــى دولــ

اقتصادياً، وربما  المملكة«  في »حِجر 
ــك، ثــمــة مشكلة  ــ قــانــونــيــاً. بــجــانــب ذلـ
بــمــئــات آلاف  قــانــونــيــة كــبــيــرة تتعلق 
المــقــدســيــن الـــذيـــن يــحــمــلــون جــــوازات 
سفر أردنــيــة مؤقتة، ولــم تتضح بعد 
إسرائيل  قــررت  إن  القانونية  حالتهم 
إخـــراجـــهـــم مـــن نــطــاق خـــدمـــات بــلــديــة 
الــقــدس وسحبت منهم  الاحــتــال فــي 
ــات الـــتـــي تــســمــح لــهــم بــالــبــقــاء  ــامــ الإقــ
هناك ودخول البلدة القديمة وما إلى 
ذلك. مع هذا، تشرح المصادر أن عمان 
لم تتصرف حتى اللحظة أي سلوك أو 
فعل يدل على أنها كانت الوصية على 
المقدسات الإسامية في المدينة »التي 

قد تتحول إلى متاحف!«.
ــات، تــجــيــب  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــقــــد الاجـ وعــــنــــد عــ
المـــصـــادر بـــأن أكــبــر مــا يــمــكــن اتــخــاذه 
من قرارات هو »وقف التنسيق الأمني 
مع إسرائيل«، في امتداد لقرار سابق، 
خاصة أنه »لا جدوى من حل السلطة« 
التي صــار دورهـــا خدماتياً فقط. مع 
ذلــك، تشير إلــى أن وقــف التنسيق لن 

ما يحدث، خاصة  يؤثر في مجريات 
أن »المشكلة الآن مع الأميركين«.

البيت  أمــس  الصعيد، حــذر  هــذا  على 
ــــن مـــغـــبـــة إلـــغـــاء  ــيـــــض الـــســـلـــطـــة مـ ــ الأبـ
ترامب  الرئيس دونــالــد  قــرره  اجتماع 
ــنـــس. وقــــالــــت الإدارة  بـ ــايـــك  مـ لــنــائــبــه 
الأميركية إن »خطوة مثل هذه ستأتي 
ــة«، فـــيـــمـــا شـــرحـــت  ــيــ ــســ ــكــ بــــنــــتــــائــــج عــ
الأميركين  أن  الفلسطينية  المــصــادر 
حتى   

ً
قليا الــزيــارة  بتأجيل  اقتنعوا 

تــســتــطــيــع الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
القيادي في »فتح«  الوضع، علماً بأن 
جبريل الرجوب كان قد قال إن »بنس 
غــيــر مـــرحّـــب بـــه فـــي فـــلـــســـطـــن... فتح 
والرئيس محمود عباس لن يستقبلوا 
نــائــب تــرامــب فــي بيت لــحــم« المــقــرر أن 
ــزور الـــضـــفـــة فــــي الـــتـــاســـع عـــشـــر مــن  ــ يــ

الشهر الجاري )حتى اللحظة(.
فـــي كـــل الأحـــــــوال، لــيــس هــــذا مـــا يـــؤزم 
»مصائب  بـ توقعات  ثمة  بل  السلطة، 
أخـــــــرى« يـــريـــد الأمـــيـــركـــيـــون فــرضــهــا 
ــفـــاوضـــات الـــتـــي يـــبـــدو أن  ــدء المـ قــبــل بــ

جــراً.  إلــيــهــا  ســيــجــرّون  الفلسطينين 
وبــيــنــمــا لـــم تـــوضـــح المــــصــــادر مــاهــيــة 
الــبــنــود الــجــديــدة، يـــدور الــحــديــث أولًا 
عن التنازل عن حق الاجئن بالعودة، 
احتمالية  مــع  توطينهم  على  والعمل 
صــــــرف بـــعـــض تـــعـــويـــضـــات لـــهـــم فــي 
الـــبـــلـــدان المـــوجـــوديـــن فــيــهــا، أو إعــــادة 
ــدول. وبــشــأن  تــوزيــعــهــم عــلــى بــعــض الــ
رعــايــة عملية الــتــســويــة، لا شــيء لدى 
السلطة إلا فكرة التوجه إلى »الرباعية 
الـــدولـــيـــة«، بــمــا أنـــهـــا تــجــمــع الاتـــحـــاد 

الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة.

لا حلول في الأفق

لفتح«،  المركزية  »اللجنة  عضو  يقول 
ــدث نــتــيــجــة  ــ ــا حـ مــحــمــد شـــتـــيـــة، إن مــ
آذار  منذ  المفاوضات  لتوقف  طبيعية 
كــانــت  »إســـرائـــيـــل  أن  مــضــيــفــاً   ،2013
تــــفــــاوض كـــغـــطـــاء لــتــمــريــر ســيــاســات 
الــضــم وغــيــرهــا«. وبــعــدمــا أوضــــح أن 
»أوسلو« هو الذي جعل مدينة القدس 
»قضية تفاوضية ضمن قضايا الحل 

من تظاهرة في صنعاء أمس تنديداً بالقرار الأميركي ودعماً للقضية الفلسطينية )أ ف ب(
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3 الحدث

ــه الآن بـــعـــدمـــا نــســف  ــإنـ ــائـــي«، فـ ــهـ ــنـ الـ
الاتفاقات  كل  الأميركي  الرئيس  قــرار 
الــســابــقــة وخــاصــة حــل الــدولــتــن ومــا 
يــتــعــلــق بــالمــديــنــة المــحــتــلــة، يــجــب ألا 
أي مكان  المفاوضات  يكون »لموضوع 

في العقل الفلسطيني«.
ــار«  ــبــ »الأخــ ـــ ــع ذلــــــك، يـــقـــول شــتــيــة لــ مــ
ــلـــو هـــي عــلــى عــاتــق  إن مــراجــعــة أوسـ
»مــنــظــمــة الــتــحــريــر« لا الــســلــطــة الــتــي 
تــنــفــيــذيــة »تــجــمــع  إلــــى أداة  تــحــولــت 
الــضــرائــب نــهــايــة الــشــهــر«. ويــضــيــف: 
»الاتــــفــــاق المـــوقـــع انــتــهــى وأي اتــفــاق 
القدس  كــانــت  إن  لــه  مستقبل لا قيمة 
خــــارجــــه... الـــولايـــات المــتــحــدة لـــم تعد 
وسيطاً، وهي لم تكن نزيهة على مدار 
اليوم هي جزء  السنوات الماضية، بل 

.»
ّ

من المشكلة لا الحل
وبــجــانــب المــطــالــبــة المـــتـــكـــررة بــإنــجــاز 
حركتي  وإشـــراك  الداخلية  المصالحة 
»حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســـامـــي« في 
ــد عـــضـــو »المـــركـــزيـــة«  ــزيـ المـــشـــهـــد، لا يـ
يــنــتــقــل  أن  يـــجـــب  الــــصــــراع  أن  ســـــوى 
الآن مـــن إطـــــار الـــــــ67 إلــــى »مـــرحـــلـــة لا 
نميز فيها بن رام الله ويافا« بما أن 
الــصــراع عـــاد إلـــى مــربــعــه الأول. وعــن 
الخطوة التالية، قال: »الخطوة الأولى 
إخراج أميركا من الوساطة... نريد من 
ــا والــصــن وروســيــا والــبــرازيــل  أوروبــ

والهند أن تشكل ائتافاً لدعمنا«.
أما القيادي نبيل شعث، الــذي ساهم 
ــلـــو، فــــرأى أن  فـــي صــيــاغــة اتـــفـــاق أوسـ
إلــى مجلس  السلطة  هــو توجه  الحل 
ــادة  ــيــ ــقــ ــى أن »الــ ــ ــ إلـ الأمـــــــــــن«، مــــشــــيــــراً 
مــراجــعــة  عــلــى  ســتــعــمــل  الفلسطينية 
اتــفــاق أوســلــو خــال اجتماع المجلس 
ــعـــث، فــي  المــــركــــزي الـــــقـــــادم«. وكــــــرر شـ
حديث إلــى »الأخــبــار«، موقف سابقه 
بــالــقــول: »الــفــرصــة الــوحــيــدة للسام 
ــا وروســيــا  ــ يــجــب أن تــأتــي مـــن أوروبــ
ــم  ــ ــد الأمــ ــ ــواعــ ــ ــزمــــن قــ ــتــ ــلــ ــــن المــ ــــصــ والــ
المتحدة«، مطالباً كذلك بدور سعودي.
بــــدوره، قـــال المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
ــة،  ــ ــنـ ــ ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، نـــبـــيـــل أبـــــــو رديـ الـــفـ
 قـــيـــادة الــســلــطــة »لــن 

ّ
»الأخـــبـــار«، إن لــــ

تستقبل مــايــك بــنــس كـــرد أولـــي على 
القرار الأميركي، حتى تؤخذ ضمانات 
بعدم تنفيذ القرار الذي اتخذه ترامب 
والــعــمــل عــلــى إلـــغـــائـــه«. وأضـــــاف أبــو 
 »الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس 

ّ
رديـــنـــة أن

ســيــشــارك فـــي قــمــة مــنــظــمــة الــتــعــاون 
ــة المــــزمــــع عــقــدهــا  ــارئــ ــي الــــطــ ــ ــــامـ الإسـ
الأربعاء المقبل في إسطنبول«، مشيراً 
إلـــى أن »الــســلــطــة ستمضي قــدمــاً في 
محاكم  في  إسرائيل  محاسبة  طريق 
ــة، خـــاصـــة فــــي مــا  ــيــ الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــ
القدس  فــي  الاستيطان  بملف  يتعلق 
الشرقية، كما ستمضي قدماً في ملف 

الانضمام إلى المؤسسات الدولية«.
يشار إلى أن ترامب كان قد دعا عباس 
ــارة واشــنــطــن خـــال الاتــصــال  ــ إلـــى زيـ
الأخـــيـــر بــيــنــهــمــا دون تــحــديــد مــوعــد 
ــارة بــــعــــد، وذلـــــــك قـــبـــيـــل إعـــانـــه  ــزيــ ــلــ لــ

القدس »عاصمة لإسرائيل«.

جنود »أوسلو« لا يستسلمون... رغم انتهاء المعركة

على خطى الانتفاضة الأولى... يوم غضب فلسطيني
فلسطينية شاء من شاء وأبى من أبى«.

 عن 35 
ّ

أما في غزة، فقد أصيب ما لا يقل
شخصاً، أحــدهــم فــي حــالــة حــرجــة خال 
المــواجــهــات الــتــي انــدلــعــت شـــرق الــقــطــاع. 
واشتبك الغزيّون مع قوات الاحتال في 
6 نــقــاط عــلــى طــــول الــســيــاج الـــحـــدودي. 
أطــلــق عدد  الــتــوالــي  على  الثاني  ولليوم 
من الصواريخ على المستوطنات المحيطة 
بالقطاع، مــا دفــع جيش الــعــدو إلــى الــرد 
ــع لـــلـــمـــقـــاومـــة فــي  ــواقــ عــلــيــهــا وقـــصـــف مــ
شمال غــزة، ما أدى إلــى استشهاد ماهر 
عطا الله )54 عــامــاً( وإصــابــة 25 بجراح 
مــخــتــلــفــة. كـــذلـــك طــلــب جــيــش الـــعـــدو من 
المستوطنن في محيط غاف غزة البقاء 

بــالــقــرب مــن المــاجــئ. وتــبــادلــت المــقــاومــة 
فــي غــزة مــع الــعــدو القصف الــصــاروخــي 

حتى ساعات متأخرة من ليل أمس.
وشــهــدت مــدن الــداخــل المحتل عــام 1948 
ـــا، كفر 

ّ
مـــســـيـــرات فـــي أم الـــفـــحـــم، كــفــر كـــن

وباقة  قــرع  كفر  قاسم، طمرة، جلجوليا، 
الــتــي وجهتها  لــلــدعــوة  تلبية  الــغــربــيــة، 
»لــــجــــنــــة المــــتــــابــــعــــة الـــعـــلـــيـــا لــلــجــمــاهــيــر 
العربية« والــتــي دعــت إلــى أوســع تفاعل 
مـــع الـــنـــشـــاطـــات الــشــعــبــيــة الـــتـــي أقــرتــهــا 

تصدياً لقرار الإدارة الأميركية.
سياسياً، اعتبر رئيس المكتب السياسي 
لــحــركــة »حــــمــــاس« إســمــاعــيــل هــنــيــة، أن 
المحتلة  الــقــدس  تــرامــب بمدينة  اعــتــراف 

عــاصــمــة لإســرائــيــل، »يــضــرب الاســتــقــرار 
ــــي لـــقـــاء  ــمـــي والـــــــدولـــــــي«. وقـــــــال فـ ــيـ ــلـ الإقـ
كافة  على  ستعمل  حركته  إن  تلفزيوني 
ــرار الأمـــيـــركـــي  ــقــ المـــســـتـــويـــات لإســــقــــاط الــ
ــودة الــاجــئــن إلــى  ــ وتــحــريــر الـــقـــدس وعـ
ــم الــــتــــي هـــــجـــــروا مــنــهــا  ــهــ ــدنــ قـــــراهـــــم ومــ
عـــام 1948. كــذلــك دعـــت حــركــة »الــجــهــاد 
ــتــــمــــرار »انـــتـــفـــاضـــة  الإســـــامـــــي« إلـــــى اســ
أنــحــاء العالم، دفاعاً  الــقــدس« فــي جميع 

عن المدينة الفلسطينية المحتلة.
وعقد مجلس الأمن الدولي أمس، جلسة 
طــارئــة لــبــحــث الـــقـــرار الأمــيــركــي وعــبّــرت 
الأمم المتحدة، خال الجلسة، عن »القلق 

البالغ إزاء مخاطر تصاعد العنف«.

ــال المــــنــــدوب الــــدائــــم لـــدولـــة  ــ مــــن جــهــتــه قـ
ــــاض  ــــي الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة ريــ ــلـــســـطـــن فــ فـ
أدى  الأمــــيــــركــــي  »الــــــقــــــرار  إن  ــنــــصــــور،  مــ
إلـــى تـــوتـــرات فـــي المــنــطــقــة وســيــقــود إلــى 
تـــداعـــيـــات خـــطـــيـــرة«، مــعــلــنــاً أن »مــصــيــر 
ــقـــدس يــتــحــدد مـــن خــــال المـــفـــاوضـــات،  الـ
حيث تبقى القدس الشرقية أرضاً محتلة 

منذ عام 1967«.
وأكد مندوبو الدول الأعضاء في مجلس 
الجانب  الأحـــادي  للقرار  رفضهم  الأمـــن، 
لــكــونــه  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  عـــن  الـــصـــادر 
يخالف قــرارات الشرعية الدولية، ودعوا 
ــقــــوانــــن، والـــوضـــع  إلـــــى احــــتــــرام هـــــذه الــ

الراهن في مدينة القدس.

مـــن نــاحــيــتــهــا، قــالــت مــنــدوبــة الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة إن »الأمــــــم المــتــحــدة 
العدائية لإسرائيل ولم تكن شريكاً   

ّ
تكن

لعملية السام وأضــرت بها«. وادعــت أن 
قــــرار تـــرامـــب يــعــجّــل فـــي عــمــلــيــة الــســام، 
النهائي للقدس  أن »الوضع  إلى  مشيرة 

يتقرر وفق اتفاق الطرفن«.
ــلـــس الأمــــــــن الــــدولــــي  وقــــــــال رئــــيــــس مـــجـ
ــرامــــب بـــقـــراره  ــنــــدوب الـــيـــابـــان( إن »تــ )مــ
انسحب من دعم حل الدولتن للشعبن«. 
مـــن جــهــتــه، قـــال مـــنـــدوب إســرائــيــل دانـــي 
ــــام بــن  ــاك سـ ــنـ ــه لــــن يـــكـــون هـ ــ دنـــــــون، إنـ
تكون  أن  دون  مــن  وبـــاده  الفلسطينين 

»القدس كلها عاصمة لإسرائيل«.

 عمّا 
ً
ما من أحد واهم بأن القرار الأميركي الأخير جاء منعزلا

سبقه وسيلحقه. الولايات المتحدة ليست في حاجة إلى خطوة 
يتيمة من هذا النوع. ومن اتخذ القرار يعرف أنه تمهيد لما 

هو أكبر، وأكثر خطورة. ولا حاجة، هنا، لانتظار ما يخبرنا 
به العدو عن تنسيق وتفاهم مسبق مع دول عربية أهمها 

السعودية والإمارات ومصر والأردن. وما بات معروفاً يؤكد أن 
واشنطن وتل أبيب قطعتا أشواطاً في المحادثات مع دول عربية 

تتقدمها السعودية، للانتقال نحو فصل جديد من محاولة 
تصفية القضية الفلسطينية.

الأعداء يقومون بما يجب عليهم لتحقيق مصالحهم. ولهم ما 
عندهم من تقدير للواقع العربي ولردود الفعل على ما ينوون 

القيام به. وهم، بالتأكيد، يتوقعون احتجاجاً ينتهي ببعض 
التظاهرات والصراخ ليس أكثر. وهم لن يترددوا في المساعدة، إن 
سون غضبهم ببعض تظاهرات 

ّ
تطلب الأمر، لترك الغاضبين ينف

وبيانات إدانة. لكنهم يظهرون استعداداً لمواجهة ما هو أكبر، في 
ما لو تدحرجت ردود الفعل نحو مواجهات أوسع. ووسيلتهم 

الوحيدة في المواجهة هي القمع والقتل وتفعيل الفتنة.
لذلك يقع التحدي، كما في كل مرة، على عاتق من ينادي 

بالصمود والمقاومة لمنع الأعداء من تحقيق أهدافهم. وهو 
التحدي الذي لم يعد ممكناً تركه على عاتق الشعب الفلسطيني 

وحده. وسيكون خطأ كبيراً الركون إلى نظرية أنه لا يجب 
أن نكون ملكيين أكثر من أصحاب الأرض. فوجود إسرائيل 
واستمرار توسعها، وتضخم الهيمنة الأميركية في بلادنا، 

ليست أموراً تعني الفلسطينيين وحدهم. وهي لم تكن كذلك من 
الأصل. بل إن الخطر اليوم بات يتربّص ليس بمن يعيشون في 
فلسطين وحولها فحسب، بل بكل الذين ينطقون بلغة فلسطين.

هذا يعني، ببساطة، أنه آن الأوان لتغيير جذري في قواعد 
اللعبة، وهو أمر يفترض:

، التخلص، لمرة أخيرة ونهائية، من مقولة القرار الفلسطيني 
ً
أولا

المستقل. وعدم القبول، تحت أي ظرف، بأن مستقبل فلسطين 
يقرره شعبها الفلسطيني. وإذا كان البعض سينظر إلى هذا 
ط البحر ليل نهار.

ّ
العنوان على أنه اعتداء على سيادته، فليبل

ثانياً، أن التدخل المطلوب، في صياغة الموقف والخطوات الواجب 
اتباعها لمواجهة المستجد، يعني ببساطة المشاركة في التقييم 

والتقدير، وبالتالي مناقشة الفلسطينيين في الأولويات المنطقية، 
والمتصلة ليس فقط بقدراتهم، بل بما يمكن المحيط أن يقدمه 

لهم اليوم، أو في فترة لاحقة.
ثالثاً، إن الانتصارات النوعية التي حققها محور المقاومة في 
لبنان وسوريا والعراق تفرض على القائمين على هذا المحور 

المبادرة، سريعاً، بإعادة الاعتبار إلى عنوان فلسطين، كأساس 
لأي سياسات خارجية وتحالفات مع الإقليم والعالم. وهو 
، وأمام 

ً
استحقاق ماثل اليوم أمام المسؤولين العراقيين أولا

فئات سورية ثانياً، وأمام انعزالية لبنانية لم تتعظ بعد من كل 
« ليس سوى حيلة 

ً
الدروس. وهو استحقاق يفيد بأن »بلدي أولا

اخترعها من يريد الاستسلام لما قررته أميركا والغرب في 
بلادنا.

رابعاً، أن البحث في طريقة التصدي للاحتلال وللمستعمر 
الأميركي لم يعد يقتصر على مقارعة تقليدية مع هؤلاء. 
الأعداء اليوم في متناول اليد، من كيان وجيش الاحتلال، 
إلى قواعد جيوش أميركا وسفاراتها في منطقتنا. لكن 

الأمر يتعلق، هذه المرة، بخطوات عملية من العملاء المتواطئين 
مع الاحتلال وأميركا، من بقايا السلطة الفلسطينية التي 

لا نعرف متى تدرك أن مسيرتها لا تنتهي إلا بموت ذليل، 
مروراً بحكومات الأردن ومصر والسعودية والإمارات العربية 

والبحرين، إذ لم يعد يخجل هؤلاء من تماهيهم مع المشروع 
الأميركي ــــ الإسرائيلي.

خامساً، أن المواجهة الشاملة لا تعني المعركة الواحدة أو 
المتماثلة. لكنها تعني أنه لا يمكن التعامل مع حلقة دون بقية 
حلقات سلسلة الشر التي يحاولون خنقنا بها. وهي مواجهة 

تحتاج إلى عقل مبدع، وأعصاب باردة، وإلى قلب مشتعل 
بالحقد على القذارة المنتشرة من حولنا على هيئة بشر. وهذا 

يفرض عدم الدخول في مزيد من المناقشات التي تنتهي، 
فقط، إلى إعياء الناس ورفع نسبة الإحباط والتراجع عن الفعل 

المطلوب. أكثر من ذلك، ما يحصل لم يعد يوجب على قوى 
المقاومة الحقيقية الوقوف على خاطر هؤلاء، حكاماً كانوا أو 
 شعبية، لأن ما يريدونه جرّبناه على مدى 

ً
نخباً أو حتى كتلا

أكثر من سبعين عاماً، وليس لنتيجته سوى اسم واحد: الموت 
قهراً!

سادساً، قد يكون من حسنات القرار الأميركي فتح الأبواب 
وصدت بفعل تداعيات ما شهده العالم العربي خلال 

ُ
التي أ

للوا إلى 
ُ

السنوات السبع الماضية، سواء لجهة دفع الذين ض
مراجعة تعيدهم إلى موقع المواجهة الأولى والوحيدة مع العدو، 

أو لجهة دفع القوى التي تضررت من ضلال هؤلاء إلى مراجعة 
ترتكز على أن مهمة الأخ الصالح مساعدة الأخ الضال على 

العودة إلى صوابه. وهذا يفرض على إيران أن تلعب دوراً 
كبيراً، خصوصاً في العراق، ومن ثم في سوريا. إذ لا يمكن أن 
 يخرج أبناء الشعبين السوري والعراقي في 

ّ
يكون أمراً عادياً ألا

تظاهرات احتجاج كبرى على ما يجري اليوم، بحجة الانشغال 
بالأزمات الداخلية، أو بذريعة ترك من تركونا ليتدبّروا أمورهم. 
وبين أيدينا مثال ساطع، هو ما يحصل في اليمن، حيث الحرب 
الكونية القائمة، وحيث القصف والقتل والجوع والمرض، لم تمنع 

أبناء تيار المقاومة هناك من الخروج ورفع الصوت ضد قهر 
فلسطين.

في واقعنا، اليوم، من يراهن على تعب الفلسطينيين، وعلى 
عجزهم عن ابتداع وسائل مقاومة جديدة. وستظهر الأيام 
لمن هو واهم أن أبناء القدس والضفة وغزة وبقية فلسطين 

التاريخية، ليسوا في انتظار إلا من يؤمن بأن الحل يكون، فقط، 
بإزالة إسرائيل من الوجود!

المواجهة الشاملة... حتماً!

ابراهيم الأمين

صار ضرورياً مغادرة منطق القرار الوطني المستقل،
كما صار لزاماً إعادة الاعتبار إلى أولوية فلسطين
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الــشــعــبــيــة،  الـــفـــعـــل  ردود  تـــتـــوســـع 
الرئيس  قـــرار  عربيا وعــالمــيــا، ضــد 
ــد تــــرامــــب بــشــأن  ــالــ ــركـــي دونــ ــيـ الأمـ
صلاة  تجمعات  وساعدت  القدس. 
ــلــــى تــحــشــيــد  ــة، أمـــــــــس، عــ ــعــ ــمــ الــــجــ
تــجــمــعــات فـــي الــــــدول الإســـلامـــيـــة، 
ــك الــــــدول  ــلـ ــلــــب تـ ــــي أغــ تــــظــــاهــــرت فـ
رفضا للقرار، فيما تبنت دول مثل 
تـــونـــس حـــراكـــا ديــبــلــومــاســيــا إلــى 
جــانــب الــشــعــبــي، فـــي الــتــعــبــيــر عن 
لفلسطين. وخــلال  المــؤيــد  مــوقــفــهــا 
أمـــــس، الـــــذي أطـــلـــق عــلــيــه الــبــعــض 
العاصمة  »جمعة غضب«، شهدت 
ــة عـــمّـــان، تــظــاهــرة وُصــفــت  ــيـ الأردنـ
انـــطـــلـــق  إذ  المــــســــبــــوقــــة«،  »غــــيــــر  بـــــ
عشرات الآلاف عقب صلاة الجمعة 
من أمام المسجد الحسيني. وتحت 
اسم »جمعة النفير للقدس« أحرق 
المـــتـــظـــاهـــرون الأعــــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة 
ــى إلــغــاء  والإســـرائـــيـــلـــيـــة، داعـــــين إلــ
الـــحـــال  عـــــربـــــة«.  »وادي  مـــعـــاهـــدة 
ــة  ــمـ ــي الـــعـــاصـ ــ ــررت فــ ــ ــكــ ــ ــا تــ ــهـ ــفـــسـ نـ
ــرة، الـــتـــي شــهــدت  ــاهـ ــقـ المـــصـــريـــة، الـ

تـــظـــاهـــرات حــــاشــــدة بـــعـــدمـــا خـــرج 
الأزهــر،  الجامع  مئات المصلين من 
ــــي مــنــطــقــة الــــهــــرم فــــي الـــجـــيـــزة،  وفـ
احتجاجا على قرار ترامب. وبينما 
ــــات الأزهــــــــــر، مــنــعــت  ــــاحـ ــتـــــأت بـ ــ امـ
قــــــوات الأمــــــن المـــصـــريـــة الـــعـــشـــرات 
مـــن المـــشـــاركـــين، مـــن الـــوصـــول إلــى 
ــريـــب وأغــلــقــت  ــقـ ــدان الــعــتــبــة الـ ــيــ مــ
الأوقـــــاف  وزارة  وعــمــمــت  ــرق.  ــطــ الــ
والأزهـــــــــر خـــطـــبـــة الـــجـــمـــعـــة، لــدعــم 
قرار  وإدانـــة  العربية  القدس  هوية 
ــرامــــب، وتــخــلــلــهــا هـــجـــوم عنيف  تــ
على ترامب وقــراره. كذلك هاجمت 
مـــســـاجـــد »الـــجـــمـــعـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة«، 
ألــف مسجد، في  البالغ عددها 15 
خطبة معممة، قرار ترامب، مؤكدة 

أنه »هو الإرهاب الحقيقي«.
ــــي تــــونــــس، اســـتـــدعـــى الـــرّئـــيـــس  وفـ
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي، الــســفــيــر 
ــال روبـــنـــشـــتـــايـــن،  ــ ــيـ ــ الأمــــيــــركــــي دانـ
لإبلاغه موقف بلاده الرافض لقرار 
للكيان  بالقدس عاصمة  الاعتراف 
ــلــــت لــلــيــوم  ــيـــونـــي. وتــــواصــ الـــصـــهـ

والاحتجاجات  التظاهرات  الثاني 
فـــي مــخــتــلــف مــــدن تـــونـــس، وعــبّــر 
التونسيون في مختلف محافظات 
الــــبــــلاد عــــن غــضــبــهــم وتـــنـــديـــدهـــم، 
فــي وقـــتٍ دعــا فيه »الاتــحــاد الــعــامّ 
الــتــونــســيّ لــلــشــغــل« إلــــى تــظــاهــرة 
إلــى »تجريم  مليونية. كذلك دعــوا 
التطبيع« و»طرد السفير الأميركي 
مـــــن الـــــــبـــــــلاد«. بــــــالــــــتــــــوازي، قـــالـــت 
ــة المــــغــــربــــيــــة فـــــي بــــيــــانٍ  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
أمــــــــس، إنــــهــــا اســــتــــدعــــت الـــقـــائـــمـــة 
ــال الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي فــي  ــمــ ــأعــ بــ
الرباط، ستيفاني مايلي، لإبلاغها 
بــالمــوقــف الـــرافـــض لـــقـــرار الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي. ودعـــــــــت أحــــــــــزاب إلــــى 
المـــشـــاركـــة فـــي »المـــســـيـــرة الــوطــنــيــة 
للشعب المغربي« غداً، في العاصمة 

الرباط.
ــي  ــراقــ ــعــ ــب الــ ــعــ ــشــ بـــــــــــــدوره، أكــــــــد الــ
ــمـــون نــفــســه بــــصــــورة لافـــتـــة،  المـــضـ
فــي عموم  الآلاف  مــئــات  تظاهر  إذ 
ــيــــهــــا بــــغــــداد  ــات بــــمــــا فــ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ المـ
والبصرة والأنبار والموصل ومدن 

عمر نشابة

بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والستين لصدور 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )العاشر من كانون 
الإسرائيلي  الاحــتــلال  اســتــمــرار  ومــع  الأول 1948(، 
الـــغـــاصـــب لــفــلــســطــين ولأجـــــــزاء مـــن الــــــدول الــعــربــيــة 
الجولان السوري ومزارع  المجاورة لها، بما في ذلك 
التذكير  بد من  اللبنانية، لا  وتــلال كفرشوبا  شبعا 
المتاحة  الوسائل  بكل  القانوني في مواجهته  بالحق 
ــح. وقــبــل عـــرض المــراجــع 

ّ
بــمــا فــي ذلـــك الــكــفــاح المــســل

القانونية التي يُستند إليها لتكريس هذا الحق، يُقترح 
التحول من الموقع الدفاعي تجاه العدوان الإسرائيلي 
من  الهجومية  المـــبـــادرة  الـــى  شعبنا،  بــحــق  المستمر 
خلال العمل على التهريب الممنهج والمكثف للسلاح 
والذخائر والمتفجرات الى أخوتنا وأخواتنا في كافة 
القتالية  والوسائل  القدرات  لتكثيف  المحتلة  المناطق 
الأســالــيــب  وتــطــويــر  المــقــاومــة  الــفــدائــيــة  للمجموعات 

الحربية لمواجهة الطغاة.
فبما  المقترح،  للتصعيد  القانوني  الإطــار  بشأن  أمــا 
أن »لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها« 
)المــــــادة الأولـــــى مـــن الــعــهــد الـــدولـــي لــلــحــقــوق المــدنــيــة 
والسياسية( و»لا يجوز التمييزُ على أساس الوضع 
الإقليم  أو  للبلد  الــدولــي  أو  الــقــانــونــي  أو  الــســيــاســي 
أو   

ً ّ
أكــان مستقلا الشخص، ســواء  إليه  الــذي ينتمي 

ع بالحكم الذاتي 
ِّ
موضوعاً تحت الوصاية أو غير متمت

أم خاضعاً لأيِّ قيد آخر على سيادته« )المادة الثانية 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(، كانت الجمعية 
كفاح  »شرعية  على  أكــدت  قد  المتحدة  للأمم  العامة 
واللبناني  الفلسطيني  شعبنا  فيها  بما  الــشــعــوب« 
والسوري »في سبيل الاستقلال والسلامة الإقليمية 
والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية 
أتيح لهذه  والأجنبية والاحتلال الأجنبي، بجميع ما 

الشعوب من وسائل، ولا سيما الكفاح المسلح«.
هذا التأكيد الدولي على أحقية الكفاح المسلح أتى من 
خلال تصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم 
»المجتمع  يسمى  مــا   

ً
فــعــلا يشكلون  وهـــم  المــتــحــدة، 

الدولي«، على القرارات رقم 3246 )29 تشرين الثاني 
1974(  ورقم 33 /24 )29 تشرين الثاني 1978( ورقم 
35 /35 )14 تشرين الثاني 1980( . كما أدان المجتمع 
الدولي بشكل متكرّر، من خلال هذه القرارات، »أعمال 
الــشــرق الأوســـط والقصف  التوسعية فــي  إســرائــيــل 
ــــعــــرب، وخــصــوصــاً  المـــتـــواصـــل لــلــســكــان المـــدنـــيـــين ال
الفلسطينيين، وتدمير قراهم ومخيماتهم، الأمر الذي 
المصير  تــقــريــر  تحقيق  أمـــام  خــطــيــرة  عقبة  يشكل 

والاستقلال للشعب الفلسطيني«.
وكان الملحق )البروتوكول( الأول الإضافي لاتفاقيات 
جنيف )12 آب 1949( قد تناول »المنازعات المسلحة 
التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري 
لــحــق  مــمــارســتــهــا  فــــي   )...( الأجـــنـــبـــي  ــــلال  ــتـ ــ والاحـ
الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق الأمم 

المتحدة«.
ــقـــلال لــلــبــلــدان والــشــعــوب  ــتـ أمــــا »إعــــــلان مــنــح الاسـ
مد بموجب قرار الجمعية العامة 

ُ
المستعمرة« الذي اعت

أنه  الى  رقم 1514 )14 كانون الأول 1960( فأشار 
التحرر وقلبها« وعبّر عن  »لا يمكن مقاومة عملية 
لــدى كافة الشعوب غير  الحرية  إلــى  الشديد  »الــتــوق 
المستقلة، والدور الحاسم الذي تقوم به هذه الشعوب 
لنيل اســتــقــلالــهــا«. كــمــا ورد فــي الإعــــلان نفسه أن 
»لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها«، و»الحق 
غير القابل للتصرف في الحرية التامة وفي ممارسة 

سيادتها«.
العامة  الجمعية  عن  ما يصدر  إن  البعض  يقول  قد 
للأمم المتحدة هو مجرد توصيات تتمتع بقوة أدبية 
فقط، ولا يترتب جزاء فعليٌّ على عدم احترامها. لكن 
ألا يُفترض أن يكون ما يصدر عن الرأي العام السائد 
فـــي المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــن خــــلال عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
بالأكثرية في ما يجسد برلماناً عالمياً يمثل فيه 193 

بلداً، بمثابة قرارات قانونية دولية ملزمة؟
على أي حال، وبالحد الأدنى، إن ميثاق منظمة الأمم 
يشرّع  وهــو  الأعــضــاء  لجميع  قانونياً  ملزم  المتحدة 
الـــحـــق فـــي المـــقـــاومـــة مـــن خــــلال المـــــادة 51 )الــفــصــل 
السابع( التي ورد فيها »الحق الطبيعي للدول، فرادى 
أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم« من دون تحديد 

أساليب وأدوات الدفاع.
لكن كيف يمكن الدفاع عن النفس في ظل عدم توفر 

الموارد والسلاح؟

4
على الغلاف

بيروت حمود

ربما يصلح إسقاط أحداث مسرحية 
)روتلد  القوقازية  الطباشير  »دائــرة 
الرئيس  فعلة  على  رمزيا  بريخت(« 
الواقع،  الأميركي دونالد ترامب. في 
الـــشـــعـــب  هــــــي  ــة  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ حـ أمّ  هـــــنـــــاك 
ــرّكَ أرضــه بقوة  ـ

ُ
ت الــذي  الفلسطيني، 

ــة«  ــادمـ ــاك »خـ ــنـ ــد، وهـ ــديـ ــار والـــحـ ــنـ الـ
 أنـــه 

ً
ــــروك« مـــدعـــيـــة ــتـ ــ ــــت »الابـــــــن المـ رعـ

ابــنــهــا. طــبــعــا لــيــس مــهــمــا مـــا حكمه 
الــقــاضــي فـــي الــنــهــايــة، أن الــخــادمــة 
المهم هو مغزى  لكن  الصبي.  أمّ  هي 
المسرحية »فمن أحب شيئا، لا ينازع 
خــرابــه«،  فــي  ويتسبب  فيمزقه  عليه 
وهـــي خــلاصــة قـــد تــكــون »عــاطــفــيــة« 
ولــكــنــهــا »تـــنـــفـــع« لــلــمــقــارنــة بــحــالــة 
إسرائيل، وما قد يعقب من »خراب« 

إثر إعلان ترامب.
فـــي المـــقـــابـــل، هــنــاك أمــــر آخــــر يــرتــبــط 
الأميركي  للإعلان  النفسي  بالتأثير 
التأثير  عــلــى الإســرائــيــلــيــين، مــقــابــل 
فـــي نـــفـــوس الــفــلــســطــيــنــيــين والـــعـــرب 
. فــــــردود الــفــعــل الإســرائــيــلــيــة 

ً
ــة ــامــ عــ

ب 
ّ
ــأن أحـــدهـــم كـــذ نــمــت عـــن شـــعـــور كــ

المساعدة  الآخــريــن  كذبة ويطلب من 
الــصــدقــيّــة، حيث تحدث  فــي منحها 
»شعور  عــن  إسرائيلييون  محللون 
مـــخـــتـــلـــط« خـــــلال زيــــارتــــهــــم لــلــقــدس 
بعيد الاعــتــراف الأمــيــركــي، شعور لا 
يشبه مــا كــان قبل الاعـــتـــراف! ولكن، 
مـــن يـــدّعـــي أن شــيــئــا مـــا هـــو حــقــه لا 
ــن أن يــمــنــحــوه  ــ ــريـ ــ يــنــتــظــر مــــن الآخـ
ــاه. وبـــخـــلاف الإســـرائـــيـــلـــيـــين، فــإن  ــ إيــ
الــــقــــدس  إن  قـــــالـــــوا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
لفلسطين  وأبــــديــــة  ــيـــة  أزلـ كــعــاصــمــة 
هو أمــر لا يحدده لا بيت أبيض ولا 
الــذي يــديــره، ولا أي أحدٍ  »المجنون« 

آخر.
ــيـــدان، يــمــكــن اســتــعــارة ســؤال  فــي المـ
ــمـــت فــــيــــه صـــحـــيـــفـــة »يــــديــــعــــوت  ــتـ خـ
ــد تـــقـــاريـــرهـــا أمـــس:  أحــــرونــــوت« أحــ
»ألــســنــة الــلــهــب تــشــرئــب فــي الــشــرق 
ألــقــى تــرامــب بعود  الأوســـط، بعدما 
الثقاب؟«، حيث استمرت ردود الفعل 
العربي والإسلامي، في  العالمين  في 
بالاحتجاجات  المــاضــيــين،  الــيــومــين 
والــتــظــاهــرات، والاشــتــبــاكــات )عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي(. »هـــــو رد 
فــعــل لا يــنــبــع فــقــط مــن كـــون الــقــدس 
بالنسبة  مهمة  دينية  رافــعــة  تشكّل 
ـــريــــدون  ــا لأنــــهــــم لا يـ ــ ــمـ ــ ــم، وإنـ ــهــ ــيــ إلــ
وجـــــــوداً إســـرائـــيـــلـــيـــا فــــي المــنــطــقــة«. 
الـــكـــلام لمــحــلــل الــــشــــؤون الــعــســكــريــة 
ــــس«، عــامــوس  ــآرتـ ــ فـــي صــحــيــفــة »هـ
على شيء  دّل  إن  واعــتــرافــه  هرئيل، 
ــى أنـــــــه مـــهـــمـــا تـــفـــاخـــرت  ــلــ ــدل عــ ــ ــيـ ــ فـ
ــيــــل بـــتـــحـــســـن صــــورتــــهــــا فــي  إســــرائــ
والإسلامي، ومهما  العربي  العالمين 
ومسوغات  ات  بإحصاء استشهدت 
مــيــدانــيــة عــن ارتــفــاع »نــســب الــحــب« 
لها، فإن قضية فلسطين تنسف ذلك 

في كل مرّة.
ــة إلـــــــــى رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ بــ
فقد  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي، 
ــازاً دبــلــومــاســيــا فــريــداً«،  حــقــق »إنـــجـ
ســيــفــتــح  ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الــــــقــــــرار  إن  إذ 
الباب أمام دول أخــرى، في مقدمتها 
تشيكيا والفيليبين، للاعتراف أيضا 
»عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل«،  ـــ ــقـــدس كـ ــالـ بـ
ونــقــل ســفــارات بــلادهــا إليها لاحقا. 

الــثــانــيــة  الانـــتـــفـــاضـــة  وحـــتـــى   ،1996
اقــتــحــام رئيس  عــقــب  الــتــي اشتعلت 
أريـــيـــل  ــق،  ــ ــبــ ــ الأســ إســــرائــــيــــل  وزراء 
شــارون، المسجد الأقصى عام 2000، 
المستمرة  العمليات  مــوجــة  ثــم  ومـــن 
»بــالمــنــاســبــة،  ويــضــيــف:  مــنــذ 2014. 
فــإن الــتــطــورات الــجــديــدة تتزامن مع 
الشعب  لانتفاضة  الــثــلاثــين  الــذكــرى 

الفلسطيني الأولى«.
اندلاع مواجهات في القدس، والضفة 
الــغــربــيــة وغــــزة، وحــتــى فــي المــنــاطــق 
المستويات  المحتلة عام 1948، يضع 
ــلـــيـــا فــي  ــة والـــســـيـــاســـيـــة الـــعـ ــيــ ــنــ الأمــ
ــام »مــســؤولــيــة الإجــابــة  إســرائــيــل أمــ

عـــن كــيــفــيــة احـــتـــوائـــهـــا«. وبـــالـــعـــودة 
إلـــى الــيــومــين المــاضــيــين، يــتــضــح من 
أركان  ألقاها رئيس هيئة  محاضرة 
جــيــش الـــعـــدو، غــــادي إيــزنــكــوت، في 
للديموقراطية«  الإسرائيلي  »المعهد 
ــيــــل تــمــكــنــت  ــرائــ ــقــــدس أن »إســ فــــي الــ
بــعــد شــهــور طــويــلــة مــن كــبــح موجة 
ــــدأت في  الــعــمــلــيــات الـــفـــرديـــة الـــتـــي بـ
تشرين  في  الغربية  والضفة  القدس 
آيـــزنـــكـــوت  ــــرف  ــتـ ــ واعـ  .»2015 الأول 
ــدّة أشــهــر  ــ ــك حـــصـــل بـــعـــد عــ ــ ــأن »ذلــ ــ بـ
لمواجهة  متكاملة  آلــيــة  صياغة  قبل 
الأحـــــــداث«، مـــؤكـــداً أن الـــوصـــول إلــى 
تـــلـــك الـــنـــتـــيـــجـــة »لــــــم يـــكـــن لــيــحــصــل 

أميركا تُقامر و»الولاية الـ 51« تسدّد الفاتورة

كيف ستتعامل إسرائيل مع التطورات؟

لمواجهة  أذرعها  والسياسية  الأمنية  العدو  أجهزة  استنفرت 
الأميركي،  القرار  إثر  المتتالية  الميدانية  والتطورات  الفلسطيني،  الشعبي  الغضب 
تاركاً  إذاً بعود ثقاب،  البيت الأبيض  بالقدس »عاصمة لإسرائيل«. رمى »مجنون«  بالاعتراف 

إسرائيل أمام امتحان منع انتفاضة ثالثة... فكيف ستتصرف الأخيرة؟

مقالة

تهريب السلاح
 إلى فلسطين حق 

قانوني وشرعي

الحدث

وهو يشكل أيضا »إنجازاً سياسيا« 
أمـــــــــــام »خــــــصــــــومــــــه« فـــــــي الـــــــداخـــــــل، 
وخصوصا أولئك الذين لا يجرؤون 

على تحذيره من مغبة القرار.
غــربــيــا وإســرائــيــلــيــا، تــحــدث هرئيل، 
عـــن أن مـــا »يــجــمــع عــلــيــه هــــؤلاء هو 
والفلسطينيين  العرب  بــأن  الاعتقاد 
هـــم كــتــلــة بــشــريــة هــائــلــة غــيــر قـــادرة 
الــشــارع  فــي  إلا  تفريغ غضبها  على 
في ردود فعل غير قابلة للسيطرة«. 
ــع بـــحـــســـبـــه أن  ــوقــ ــتــ ـــك فـــمـــن المــ ــذلــ ــ ولـ
احــتــجــاجــات، تصلح  مــوجــة  تنطلق 
مقارنتها بأحداث الخليل عام 1990، 
ــداث نــفــق حـــائـــط الــــبــــراق عــام  ــ أو أحــ

السبت  9  كانون الأول  2017  العدد  3344

»غضب« شعبي ضد ترامب... والقدس    تغيب عن خطب مكة والمدينة المنورة

جال رئيس الأركان في الخليل للاطلاع على استعداد جيشه لأي تصعيد )أ ف ب(



علي حيدر

ترامب،  دونالد  الأميركي  الرئيس  مستشاري  بين  التباين  تمحور 
في الموقف من قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، 
التي يمكن  للتداعيات السياسية والأمنية  حول تقديرات كل منهم 
ب عن هذه الخطوة. وأكدت العديد من التقارير الإسرائيلية 

ّ
أن تترت

والدفاع،  الخارجية  وزيــرا  فيهم  بمن  البعض منهم،  أنّ  والأميركية، 
تخوّف من ردود الفعل الغاضبة في الشارعين الفلسطيني والعربي. 
فيما رأى البعض الآخر أن ما سيجري هو »انفجار مؤقت« يمكن 
احتواء مفاعيله، لا يلبث أن يخبو. ولا حاجة للمعلومات للتأكيد أن 
ومن  واشنطن.  مع  بالتشاور  أبيب،  تل  في  موازية جــرت  تقديرات 
البيت الأبــيــض والقيادة  الــواضــح أن قــرار تــرامــب كشف عــن تبني 
السياسية في تل أبيب للتقديرات التي تستبعد تداعيات دراماتيكية 

تهدّد الأمن الإسرائيلي والمصالح الأميركية.
ومن الطبيعي أن يكون قد سبق إعلان القرار، اتصالات مع معسكر 
العربي، لإطلاعهم على الموقف، وللتشاور أيضاً. ولكن  »الاعتدال« 
الفعل  الــذي يمكن أن يلعبوه فــي احــتــواء ردود  الـــدور  الأهــم لبحث 
نشرته صحيفة  تقرير  مع  يتلاقى  ما  وهــو  تحديداً،  الفلسطينية، 
ــح الـــريـــاض  ــــوت« أكـــــدت فــيــه أن »تـــلاقـــي مــصــال ــرونـ ــ »يـــديـــعـــوت أحـ
وواشنطن، وحرص واشنطن على إبقاء الرياض في صورة القرار، 
الذي  الهدوء  لبعض  قبل أسبوعين من إعلانه، قد ساهم كضامن 
الــقــرار«. وفــي السياق  كــانــت تحتاجه واشنطن فــي أعــقــاب إعـــلان 
الرئيس الأميركي،  نفسه، أضافت الصحيفة أن صهر ومستشار 
جارد كوشنير، كان قد توجه إلى الرياض، قبل أسبوعين، وتحدث 
الــقــرار،  بــشــأن  بــن سلمان،  العهد، محمد  ولــي  مــع  لساعات طويلة 

بهدف الحفاظ على الهدوء على هذه الجبهة.
تحفظت  التي  تلك  أو  ودعــمــت،  أيــدت  التي  الآراء  كافة  على  يلاحظ 
وتخوفت من هذه الخطوة، أنها تمحورت فقط حول نظرة كل منهم 
لــردّ فعل الــطــرف المقابل، ومــا يمكن أن يترتب عــن هــذا الــقــرار من 
يعني  ما  وهو  والإسرائيلية.  الأميركية  بالمصالح  تتصل  تداعيات 
أنــه سيُعزز -  إمــا  أن مــا سيجري فعلياً فــي فلسطين وخــارجــهــا، 
أو سيُبدد - تصورات وتقديرات في وعي صناع القرار السياسي 
والأمني في تل أبيب وواشنطن. ويعني ذلك أنّ نتائج هذه المرحلة 
الفلسطينية  ستؤسس لمسارات وخطوات لاحقة تتصل بالقضية 

والواقع الإقليمي.
الــقــرار وتــداعــيــاتــه، ســـواء باتجاه  الــجــزم بــأن مفاعيل هــذا  ويمكن 
إلى  تحويله  باتجاه  أو  لاحقاً،  تتصاعد  قد  التي  التهديدات  تعاظم 
الانتفاضة والمقاومة في  لتعزيز حضور خيار  فرصة استنهاض 
الشعبية  الفعل  بطبيعة وحجم ردود  الفلسطينية، مرتبط  الساحة 

الفلسطينية والعربية، إضافة إلى الردود الرسمية أيضاً.
والمــقــاوم  الشعبي  التحرك  هــذا  آفــاق  الحكم على  المبكر  مــن  أنّ  مــع 
ما  أن  التأكيد  ينبغي  والــدولــيــة،  الإقليمية  وتداعياته  فلسطين،  فــي 
جرى حتى الآن، لا يخرج عن دائــرة توقعات أو فرضيات الجهات 
المؤيدة – في واشنطن وتل أبيب – لشرعنة صهينة القدس. وعلى 
الأرجح أنهم كانوا يتوقعون – بنسبة أو بأخرى – تظاهرات غاضبة 
التي  في فلسطين، وخارجها. والأمــر نفسه ينسحب على المواقف 
استنكرت ونددت بهذا الموقف. وبالطبع لو لم يجرِ التعبير عن هذا 
ذلــك وتــداعــيــاتــه ستكون كارثية  نتائج  فــإن  الــرفــض،  المستوى مــن 
التقدير حول دائــرة ردود  لفلسطين والمنطقة والأمــة. ويتقاطع هذا 
لفتت  التي  »يديعوت«  نشرته  ما  مع  واشنطن،  في  المتوقعة  الفعل 

الاعتراف  إعــلان  وجّهت عشية  الأميركية  الخارجية  وزارة  أن  إلــى 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، »بــرقــيــات ســريــة إلـــى كــافــة ســفــارات 
ر من عمليات ضد أهداف أميركية«.

ّ
الولايات المتحدة في العالم تحذ

في المقابل، ليس من الصعوبة تقدير مخاوف المؤيدين في واشنطن 
ــقــرار تـــرامـــب، واســتــشــراف بــعــض الــســيــنــاريــوات التي  وتـــل أبــيــب ل
يفترض أنهم يرصدون مؤشراتها، لكونها قد تبدد آمالهم. الأولى، 
في  نطاقها،  واتــســاع  الغاضبة  الشعبية  التحركات  استمرار  مــدى 
فلسطين تحديداً، وما إن كانت ستأخذ مساراً تصاعدياً، وتتحول 
مــا سيتعارض  وهــو  المنطقة.  لشعوب  مــحــرك  عــامــل  إلــى  بموجبه 
الفلسطيني  للشعب  مؤقت«  »انفجار  من  افترضوه  ما  مع  حينها 
والعربي، وأنه يمكن التعامل معه ومع آثاره. والثاني ابتكار ومواصلة 
أساليب نضالية من خارج »صندوق« التقديرات والسيناريوات التي 
يمكن  لــذلــك،  وتداعياتها.  مفاعيلها  احــتــواء  يمكنهم  أنــه  افترضوا 
 من الرئيسين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، 

ً
تخيّل وتقدير أن كلا

الفلسطيني،  الشعبي  التحرك  حجم  ومتابعة  رصــد  ســيــواصــلان 
وفي العالم العربي ومفاعيل هذا المسار، قبل أن يخلصوا إلى تقدير 
نهائي حول صوابية هذا القرار وتوقيته. ومع أن المسؤولية تقع على 
كاهل الجميع، كل بحسب ظروفه، إلا أنه لأسباب موضوعية وذاتية، 
تبقى الآمال الكبيرة معقودة على الشعب الفلسطيني، وتحديداً من 
المواجهة على أرض  الحربة في  الــذي يمثلون رأس  الــداخــل  هم في 

فلسطين.
ــــذي سيبلغه الـــحـــراك الــشــعــبــي والمـــقـــاوم، ســيــكــون لــه أثــره  المــــدى ال
الــكــبــيــر جــــداً عــلــى مــســتــقــبــل قــــرار تـــرامـــب ومــفــاعــيــلــه بــخــصــوص 
القدس. بل ستتجاوز مفاعيله، بالاتجاهين السلبي والايجابي، إلى 
الفلسطينية  القضية  بمستقبل  تتصل  ومــعــادلات  ســقــوف  رســم 
ــادلات فــي المــنــطــقــة. فـــإن كـــان الــتــحــرك الفلسطيني والــعــربــي  ــعـ والمـ
)الرسمي والشعبي( المضاد ضمن دائرة التوقعات وفي إطار قدرة 
الطرفين الأميركي والإسرائيلي على احتوائه، سيكون له أثره المؤكد 
الإقليمية  التسوية  بمستقبل  يتصل  مستقبلي  تخطيط  أي  على 
وموقع القضية الفلسطينية منها. بل ستشكل مادة يستند إليها 
لها،  التمهيد  يجري  التي  القفزة  تداعيات  من  والقلقون  المــتــرددون 
باتجاه التحالف العلني مع إسرائيل، إما باتجاه تعميق حالة التردد 
الترويج  الوقاحة في  أو نحو مزيد من  الخطوة،  والتراجع عن هذه 

للعلاقات مع إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.
وللدلالة على ما قد ينتظر القضية الفلسطينية، يكفي إمعان النظر 
في الفظاظة التي أظهرها ترامب رداً على نصائح حلفائه في أوروبا 
التي سبقت إعلان قــراره. حيث نشرت »يديعوت«  العربي،  والعالم 
أنه في  إلى  التفاصيل،  لع على 

ّ
مُط  عن مسؤول في واشنطن 

ً
نقلا

التي سبقت الإعــلان، وصلت رسائل عاجلة  الثلاثة الأخيرة  الأيــام 
إلى البيت الأبيض من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا في العالم 
العربي، حاولت »التأثير على ترامب لكي يُدخل إلى خطابه فقرات 
تمنح الفلسطينيين الأمل«. ومما طالبوا به بهدف التخفيف من وقع 
هذا القرار، أن يشدد ترامب في خطابه على أن »القدس الشرقية هي 
عاصمة الدولة الفلسطينية، أو أن يعرض خطته لاتفاق سلام، ويعلن 
الأميركي  الرئيس  لكن  الــدولــتــين«.  بحل  الــدفــع  نيته  بشكل صــارم 
رفــض ذلــك بشكل صـــارم. ويــعــود ذلــك إلــى أنــه كــان حريصاً على 
توصيل رسالة دعم لإسرائيل »واضحة وقاطعة ومدوية، تصل آذان 
قــادر على  أنه  والتوضيح لأنصاره  المتحدة،  الولايات  الجمهور في 
تنفيذ تعهدات انتخابية. ولم تكن لديه النية لإرضاء الفلسطينيين، 

أو إظهار التعاطف معهم، أو منحهم أيّة بارقة أمل«.
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ــبـــاري الــدقــيــق  ــتـــخـ ــــولا الـــعـــمـــل الاسـ لـ
المفصلة،  الميدانية  المعلومات  وجمع 
وعــدم الانــجــرار إلــى سياسة العقاب 

الجماعي«.
ــم مـــن جــهــد إســـرائـــيـــل، هـــو ثــنــاء  الأهــ
ــه رجـــــــــالات الاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــدّم بـ ــ ــقـ ــ تـ
فبحسب  الفلسطينية!  السلطة  فــي 
ــيـــــس الأركــــــــــــــان، فـــــــإن »اجـــتـــمـــاعـــا  ــ رئـ

السلطة(،  )اســتــخــبــارات  معهم  عــقــد 
ــريـــن فـــي أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات  وآخـ
الإسرائيلية، وقد قال أحد المسؤولين 
الفلسطينيين إن الإدارة الإسرائيلية 
مــن عدم  الحكيمة والمــســؤولــة مكّنت 
ــتـــفـــاضـــة شــعــبــيــة  تــــطــــور الأمــــــــور لانـ
الـــجـــيـــش  أن  ــا  ــمــ ــيــ ســ ولا  كـــــبـــــيـــــرة، 
الإســرائــيــلــي اســتــطــاع الــتــفــريــق بين 
الــعــمــلــيــات وبـــاقـــي المجتمع  مــنــفــذي 

الفلسطيني«!
ــد  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وقــــــــبــــــــل وصــــــــــولــــــــــه إلـــــــــــــى »مـ
الأركان  رئيس  جال  الديموقراطية«، 
استعداد  على  لــاطــاع  الخليل،  فــي 
ووفقا  المحتمل.  جيشه لأي تصعيد 
ــه، سُــجــلــت  ــيـ لــــأرقــــام الـــتـــي قـــدمـــت إلـ
منذ مطلع العام الحالي 56 محاولة 
المـــنـــفـــذيـــن  طــــعــــن، واعــــتــــقــــل 53 مـــــن 
وهـــم فــي طــريــقــهــم إلـــى الــعــمــلــيــة. في 
المــقــابــل، أســـفـــرت ثـــاث عــمــلــيــات عن 
وقـــوع إصــابــات بــين جــرحــى وقتلى. 
وبـــــالمـــــقـــــارنـــــة مــــــع الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 

أميركا تُقامر و»الولاية الـ 51« تسدّد الفاتورة

كيف ستتعامل إسرائيل مع التطورات؟

خطاب آيزنكوت يبدو 
كأنه رسم تخطيطي 
لكيفية التعامل مع 

الهبّة التالية

إخباري تحليل 

نتنياهو وترامب يرصدان )حجم( 
الغضب الفلسطيني والعربي

الحدث

الـــتـــســـبـــب  فـــــي  نـــجـــحـــت 17 عـــمـــلـــيـــة 
إســرائــيــلــيــين. وبحسب  بقتل وجـــرح 
الخاصة التي قدّمت لآيزنكوت، فإن 
»التحسن الحاد تحقق بفضل زيادة 
الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة فـــي أكـــثـــر من 
التي  التكنولوجية  والتقنيات  نقطة 

أدخلت على المجال«.
كــأنــه  ــبــــدو  يــ إذاً  ــكــــوت  ــزنــ آيــ خــــطــــاب 
مع  التعامل  لكيفية  تخطيطي  رســم 
إلى  في حال تطورها  التالية،  الهبّة 
انــتــفــاضــة شــعــبــيــة عـــارمـــة حــيــث من 
المفترض أن تتعامل الشرطة وحرس 
الــحــدود مــع المــواجــهــات فــي الــقــدس، 
الاحتجاجات  مــع  يتعامل  والجيش 
فـــي الــضــفــة، بــقــيــادة الــعــمــيــد عــيــران 

نيف.
»المعركة«  قاد  والعميد نيف هو من 
الـــهـــبّـــة  ــــع  مـ لـــلـــتـــعـــامـــل  الأرض  ــلـــى  عـ
ــام 2015، ويــعــتــبــر  عــ انــطــلــقــت  الـــتـــي 
الميدان،  في  »الخبيرين  الضباط  من 
بصفته قائد العملية ضد العمليات 
ــلــــين فـــــي الـــخـــلـــيـــل  ــــق المــــصــ ــريـ ــ فـــــي طـ
لــلــواء  قــائــداً  كـــان  عـــام 2002، حينما 
الشاباك  الغربية وشــارك مع  الضفة 
ــة المـــخـــتـــلـــفـــة فــي  ــيــ ــنــ والأجــــــهــــــزة الأمــ

التصدي للعمليات الاستشهادية«.
أمّا على صعيد الجمهور الإسرائيلي، 
إلى  تغيّرت نظرته  فبحسب هرئيل، 
الجيش الإسرائيلي، وهو ما تحدث 
عنه آيزنكوت في محاضرته بإيجاز 
ــذا الــجــمــهــور  ــد. وعــــن عـــاقـــة هــ ــديـ شـ
بنتنياهو عــقــب مــلــفــات فــســاده »لــن 
يعتبر  إنــه  إذ  حقيقيا،  تغيّراً  تشكّل 
ــــؤلاء الــقــائــد الــوحــيــد الـــذي  بــنــظــر هـ
ــادر عــلــى إدارة  ــ ــم كـــل فـــســـاده( قـ ــ )رغـ
المعارك والحروب والمواجهة«. فحين 
يصبح عــلــى الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي 
الاسطبل من  تنظيف  أن يختار بين 
قــائــد فــاســد، أو الإبــقــاء عــلــى الأخــيــر 
لــكــونــه قــــادراً عــلــى مــواجــهــة »صــدمــة 
ــرة« الـــتـــي تــركــتــهــا الــعــمــلــيــات  ــ ــذاكـ ــ الـ
الاستشهادية، فحتما سيضع الأمن 

م أولوياته.
ّ
في سل
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»غضب« شعبي ضد ترامب... والقدس    تغيب عن خطب مكة والمدينة المنورة
أخـــرى تــنــديــداً بــالــقــرار الأمــيــركــي. 
ــدة  ــ ــاشــ ــ ــرة حــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــــت مــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــطــ ــ وانــ
العراقية  الــعــاصــمــة  ومــوحــدة فــي 
عـــقـــب صـــــاة الــجــمــعــة بــمــشــاركــة 
الفلسطيني  والسفير  ديــن  رجـــال 
ــم الأوضــــــــاع  ــ ــرغـ ــ لــــــدى بـــــغـــــداد. وبـ
الــصــعــبــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــيــمــن، 
خرجت تظاهرات شعبية حاشدة 
فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وفــــي كل 
مـــن تــعــز وصـــعـــدة وأبــــــين، رفــضــا 
لــلــقــرار الأمــيــركــي ودعــمــا للشعب 

الفلسطيني.
ووصـــــلـــــت الــــتــــظــــاهــــرات المــــنــــددة 
بــإعــان تــرامــب إلــى قلب الــولايــات 
ى العشرات من 

ّ
المتحدة، حيث صل

المسلمين أمام البيت الأبيض، فيما 
ــتـــظـــاهـــرون مـــنـــاصـــرون  انـــطـــلـــق مـ
مدينة  فــي  مــســيــرة  فــي  لفلسطين 
شــيــكــاغــو دعــــا إلــيــهــا »الــتــحــالــف 
من أجل العدالة في فلسطين«. من 
جانب ثــانٍ، شهدت شــوارع تركيا 
ــيـــاديـــن الــعــامــة،  تـــظـــاهـــرات فـــي المـ
ــيـــة  ــتـــركـ ــــت فـــيـــهـــا الأعـــــــــــام الـ ــعـ ــ رفـ

تــرديــد  عــن   
ً
فــضــا والفلسطينية، 

هتافات منددة بالولايات المتحدة 
و»إســرائــيــل«. واحتشد الأتــرك في 
أبــرزهــا ساحات  81 مدينة وقرية 
مسجد السلطان محمد الفاتح في 
إســطــنــبــول عــقــب صـــاة الــجــمــعــة. 
كــذلــك كــانــت الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة 
ــدد مــــن مـــــدن الــــبــــاد،  ــ ــ طــــهــــران وعـ
مــســرحــا لــتــظــاهــرات غــاضــبــة بعد 
بالخطوة  تــنــديــداً  الجمعة  صــاة 
ــا  ــيـ ــيـــسـ ــة. وفـــــــي إنـــدونـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
المحتجين  آلاف  خـــرج  ومــالــيــزيــا، 
في مسيرات لإدانة قرار واشنطن، 
فـــيـــمـــا شــــــــددت الـــســـلـــطـــات الأمـــــن 
حـــول ســفــارتــي الـــولايـــات المتحدة 
ــي الـــبـــلـــديـــن. أمــــا فـــي بــاكــســتــان،  فـ
فــنــظــمــت »الـــجـــمـــاعـــة الإســـامـــيـــة« 
مسيرات في المدن كافة بعد صاة 
أبــاد  إســام  كذلك طلبت  الجمعة. 
مـــن واشــنــطــن »إعــــــادة الــنــظــر في 
القانوني  الوضع  يغير  أي تحرك 
ــــي  والــــــتــــــاريــــــخــــــي لــــــلــــــقــــــدس«. وفـ
بــنــغــادش، شـــارك قـــادة المنظمات 

الإسامية ومؤيدوها في تظاهرة 
الوطني  المسجد  أمــام  احتجاجية 
فــي دكـــا. كــذلــك، تظاهر المــئــات من 
المواطنين الأفغان في مدينة مزار 

شريف، بعد صاة الجمعة.
الدولية،  السياسية  المــواقــف  وفــي 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي  ــ ــ قـــــال وزيـ
الـــــقـــــرار  إن  لافــــــــــــــروف،  ســــيــــرغــــي 
ــي يـــتـــنـــاقـــض مـــــع كـــافـــة  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــاف أن نــظــيــره  ــ الاتـــفـــاقـــيـــات. وأضــ
ــح 

ّ
الأمـــيـــركـــي ريـــكـــس تــيــلــرســون لم

إلــــى أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــأمــل 
ــة الــــــقــــــرن... الــتــي  ــقـ ــفـ اعـــتـــمـــاد »صـ
ــدة المــشــكــلــة  ــ ســتــحــل بــضــربــة واحــ

الفلسطينية - الإسرائيلية«.
ــــام  ــل إعــ ــ ــائــ ــ وبــــيــــنــــمــــا نـــقـــلـــت وســ
التشيكي،  الرئيس  إسرائيلية عن 
مــيــلــوش زيـــمـــان، قــولــه إن »بـــاده 
ســـتـــتـــبـــع« الــــخــــطــــوة الأمـــيـــركـــيـــة، 
لـــدى مصر،  التشيك  نــفــت ســفــيــرة 
تــردد  مــا  كوخينيوفا،  فيرونيكا 
بشأن اتخاذ حكومة بادها قراراً 
بنقل سفارتها من تل أبيب. ونقلت 

وكـــالـــة »أنـــبـــاء الـــشـــرق الأوســـــط«، 
إن  قولها،  كوخينيوفا  عــن  أمــس، 
بـــادهـــا »مــلــتــزمــة نــتــائــج مجلس 
الأوروبــي  الاتحاد  وزراء خارجية 
ــقــــدس الــعــاصــمــة  الــــــذى يــعــتــبــر الــ

المستقبلية لكلتا الدولتين«.
وشـــــــــغـــــــــل مـــــــــــواقـــــــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجــتــمــاعــي أمــــس، غــيــاب مــديــنــة 
ــي عــن  ــركــ ــيــ ــــــقــــــرار الأمــ الــــقــــدس وال
خــطــبــة الــجــمــعــة فــــي المــســجــديــن، 
الــحــرام والــنــبــوي، فــي السعودية. 
إذ اكــتــفــى إمــــام وخــطــيــب المسجد 
ــرام الـــشـــيـــخ مــــاهــــر بــــن حــمــد  ــ ــحـ ــ الـ
المعيقلي، بجملة واحدة في بداية 
خطبته، عــن الــقــدس، تــنــاول فيها 
فقط دور السعودية في »التضامن 
مع المسلمين وحماية مقدساتهم«. 
المــنــورة، تحدث إمــام  وفــي المدينة 
الشيخ  الــنــبــوي  المسجد  وخطيب 
عــبــدالــلــه الــبــعــيــجــان عـــن »تــعــاقــب 
فصول السنة والعبر المستخلصة 
من تعاقبها«، من دون أن يتطرق 

أبداً إلى قضية القدس.

منعت قوى الأمن في عدد من 
الدول اقتراب المتظاهرين من 
السفارات الأميركية )أ ف ب(
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على الغلاف

وأنـــه  الــفــلــســطــيــنــيــة،  للقضية  مــبــهــرة 
أتاحت  الــتــي  الآمــنــة  البيئة  لــم يخلق 
تـــوســـيـــع المـــســـتـــوطـــنـــات فــــي الــضــفــة، 
أراضٍ فلسطينية  وقضم ما بقي من 

لم يسيطر عليها الصهاينة.
أكثر تصالحاً مع  الكتائب  كــان حــزب 
ذاته في هذه الجلسة. حزب آخر طالما 
تنكّر لنضال اللبنانيين ضد الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، نــاهــيــك بــالــفــلــســطــيــنــي، 
اخــتــار رئــيــســه الـــذي غــالــبــاً مــا احتكر 
واختصره  كتلته  عن  بالنيابة  الكلام 
ــة  ــيــ مــــســــؤولــ يــــــولــــــي  أن  بــــشــــخــــصــــه، 
ــى أكــثــر  »تــســجــيــل مـــوقـــف الــــحــــزب« إلــ
نواب كتلته بعداً عن الأضواء، النائب 
الفلسطينية  فــالــقــضــيــة  الــهــبــر.  فــــادي 
ليست »ربّيحة« ولا يمُكن »تقريشها« 
في صناديق الاقــتــراع. لــذا هي ليست 
بـــحـــاجـــة إلــــــى مــــرافــــعــــات ومـــــطـــــوّلات 
اســتــعــراضــيــة. يــكــفــي أن يــخــرج نــائــب 
كــتــائــبــي عـــــادي مـــن بــــاب رفــــع الــعــتــب 
هي  العليا  لبنان  »مصلحة  إن  ليقول 

ميسم رزق

 
َ

ليس غريباً أن يتفق اللبنانيون حول
ه بالشكل. 

ّ
الموقف ممّا يُعَدّ للقدس، أقل

الأحـــــــزاب  ــد  ــ أحــ أن  الـــغـــريـــب  أن  ــيـــر  غـ
الــــذي يــبــنــي بــرنــامــج عــمــلــه وخــطــابــه 
القضية  تــهــمــيــش  الــســيــاســيّــين عــلــى 
»مــعــاداة«  مــن  ويــخــتــار  الفلسطينية، 
قــرر  لــحــروبــه،  شـــعـــاراً  الفلسطينيين 
أن يقف اثنان من صقوره على منبر 
مجلس النواب للتنديد بقرار الرئيس 
ــد تـــرامـــب »اعــتــبــار  ــالــ ــركـــي دونــ ــيـ الأمـ
الإسرائيلي«.  للكيان  القدس عاصمة 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة وجــــد في  فـــحـــزب الــ
الاستثنائية  الــنــواب  مجلس  جلسة 
أمـــس فــرصــة لــقــطــع الــطــريــق عــلــى أي 
التي  المقاومة،  عنوان  تحمِل  توصية 
النواب نبيه برّي  أكــد رئيس مجلس 
أنــهــا »الــطــريــق الــوحــيــد فــي مواجهة 
ــتـــلال الـــجـــديـــد«. وحـــين دعــا  هـــذا الاحـ
بـــري المــجــلــس لــلانــعــقــاد لــبــحــث قـــرار 

بــالــعــودة،  الفلسطينيين  حــق  بتأكيد 
والاعــــتــــراف بــالــقــدس عــاصــمــة لــدولــة 
إسرائيل فيه تقويض لعملية السلام«.

تـــوالـــت الــكــلــمــات لـــنـــواب مـــن مختلف 
ــهــا تــديــن وتـــرفـــض الاعـــتـــداء 

ّ
الــكــتــل كــل

ــة لمــشــاعــر كل  ــانـ الــــوقــــح، وتــعــتــبــره إهـ
ــي الـــعـــالـــم،  المـــســـلـــمـــين والمـــســـيـــحـــيـــين فــ
مطالبين بمواجهته لأنه يشكل خطراً 

مجلس النواب أدان قرار ترامب:
»القوات« تحاضر في حب فلسطين

الأعلام الفلسطينية غطت الشارع. 
الوجوه متجهمة ومنددة. المئات من 
الفلسطينيين الذين جاؤوا من مخيمات 

صبرا وشاتيلا ومار الياس وبرج البراجنة، إلى 
طريق الجديدة، بالإضافة إلى لبنانيين 

اجتمعوا أمام مسجد الإمام علي، قبل 
صلاة الجمعة، بدعوة من فصائل 

فلسطينية. المواكبة الإعلامية كبيرة، 
لكن الحدث كبير أيضاً. لم يشهد الشارع 

تظاهرة مشابهة منذ وقتٍ طويل

تصبّ متظاهرة 
جام غضبها على 

السعودية: 
من أنتم لتتّخذوا هذا 

القرار يا خونة؟

الفلسطينيون في طريق الجديدة: »بيروت خيمتنا«

رحيل دندش

المــنــاطــق  ــن  نـــحـــن الآن، فــــي واحـــــــدة مــ
ــي احـــتـــضـــنـــت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر  ــتــ الــ
فـــي الــســبــعــيــنــيــات. بــعــد أربـــعـــين عــامــاً 
الهتافات والأعــــلام. »يــا ترامب  عــادت 
اســــمــــع اســــمــــع عـــــن الأقـــــصـــــى مـــــا رح 
ــا بــو  ــي يــ ــدائــ ــا فــ ــقــــل يــ ــنــ ــــع«، و»اتــ ــــرجـ نـ
يا  فــدائــي  يــا  كلاشينكوف عــالأقــصــى 
ــان يــــــرددان  ــابــ بــــو كـــلاشـــيـــنـــكـــوف«. شــ
الهتافات. يريح أحدهما الآخر عندما 
الشعارات  تــردد  والناس  الأول.  يتعب 
بــحــمــاســة شـــديـــدة. تأتيهما  بــعــدهــمــا 
إشــارة بــأن يتوقفا. الشيخ بــدأ خطبة 
ــلـــحـــظـــة، ثــم  الـــجـــمـــعـــة. يـــســـتـــجـــيـــبـــان لـ
يُحملان على الأكتاف وتعاد الهتافات. 
ــاء والـــشـــبـــاب والأطـــــفـــــال الـــذيـــن  ــنـــسـ الـ
ــوا حــول رقــابــهــم الــكــوفــيــات، جــاؤوا 

ّ
لــف

عاصمة  ستبقى  الــقــدس  إن  لــيــقــولــوا 
فلسطين الأبدية، وإن فلسطين ستبقى 
كــل واحـــد منهم  عــربــيــة. يمكن معرفة 
فهذا  كوفيته.  مــن  ينتمي  فصيل  لأي 
يــلــف كــوفــيــة طــبــع عــلــيــهــا رســـم يــاســر 
عرفات. وذاك فتحاوي من العلم الذي 
يحمله وآخــر من حماس، وهكذا. لكن 
فلسطين كانت فوق الأحــزاب. لا يمكن 

التفريط بالقدس، يجمعون.
عليها  تهافتت  أربعينية  ــرأة  امـ فــاتــن 
وسائل الإعلام. امرأة مفوّهة، تتحدث 
أمــام  تــصــرخ  بطلاقة.  الفصحى  اللغة 
الكاميرات ضد ترامب والملوك العرب. 
ترامب لم يتخذ قراره وحده، تقول، بل 

الـــقـــســـام«. يقاطعه  كــتــائــب  »تـــحـــررهـــا 
الــقــدس تتحرر  يــرى أن  الـــذي  صديقه 
يـــوم الــقــيــامــة »مــتــل مــا انــذكــر بــالــقــرآن 
وقــتــهــا مــنــرجــع عــلــى فــلــســطــين«. طفل 
آخر اعتبر أن لا أحد يساند فلسطين... 
»نحنا لــوحــدنــا«. مــن يــقــاوم إذاً؟ مــاذا 
عــن حـــزب الــلــه؟ صــمــت الــطــفــل وأجـــاب 
لكن في  بــســاعــدنــا،  آه  آه يمكن.  »مــمــم 

الأمة العربية لا أحد يساعدنا«.
نــمــشــي مـــع المــتــظــاهــريــن، فـــي شـــوارع 
يــعــرفــونــهــا وتــعــرفــهــم جـــيـــداً. شــــوارع 
مــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــحــــــريــــــر فــــــــي بــــــيــــــروت 
شيخ  خيمتهم.  بيروت  السبعينيات. 
رغم  التظاهرة،  إلى  فلسطيني حضر 
مرضه وكبر سنه. سألناه عن جدوى 
الـــتـــظـــاهـــرات، فــأخــبــرنــا أنــــه مــنــذ كــان 

التظاهرات.  فــي  يــشــارك  صغيراً وهــو 
»ولــــدت بــين الــتــظــاهــرات ولـــم يحصل 
شيء، لا نجد إلا التخاذل من الحكام 
والملوك الــعــرب«. لا يجد هــذا العجوز 
جدوى إلا في المقاومة، مندداً بالسلطة 
إذا  عليها  أن  ومعتبراً  الفلسطينية، 
كانت حقاً مع شعبها أن توقف العمل 
ــل حـــتـــى تــتــحــرك  ــيـ ــرائـ الأمــــنــــي مــــع إسـ
لمرة  ولــو  يحتاج  كهذا  فأمر  المقاومة، 
ــــريء. وفـــي طــريــق  ــرار جـ الـــى اتـــخـــاذ قــ
ــاً، نـــاشـــطـــة مــــن حـــزب  الـــجـــديـــدة أيــــضــ
الـــلـــه. حــضــرت الــتــظــاهــرة رافـــعـــة علم 

فلسطين.
ــقـــت مــســيــرة  ــلـ ــــلاة. انـــطـ ــــصــ انـــتـــهـــت الــ
وبـــدأت  الــنــاريــة.  الـــدراجـــات  تتقدمها 
كــشــافــة بــيــت المـــقـــدس، وكــشــافــة فــتــح، 

ــــي الــــحــــمــــاســــي،  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ الـــــــعـــــــرض المـ
ــنـــاس يــهــتــفــون مــلء  وخــلــفــهــم بــقــي الـ

حناجرهم: »الموت لأمريكا«.

تظاهرة خجولة للمستقبل
في مكان آخر، أمام جامع محمد الأمين، 
دعا تيار المستقبل الى تظاهرة منددة 
بقرار ترامب. اجتمع المتظاهرون، وهم 
مـــن الــبــيــارتــة، حــــول ضــريــح الــرئــيــس 
رفيق الحريري. الحضور كان خجولًا. 
حضر تلاميذ مدرسة المنار الإسلامية، 
ــا انــســحــبــوا. ســألــنــا أحــد  وســـرعـــان مـ
ــ لم  المنظمين، الــذي كان يحمل أعلاماً 
وتيار  لفلسطين  ـــ  ـ ليرفعها  أحــد  يــأت 
المستقبل عن سبب الحضور الخجول، 
الأخــــــــرى  المـــــنـــــاطـــــق  فــــــي  أن  فــــــأجــــــاب 

على غير عادته، 
لم يتحدّث الجميّل 

باسم حزبه، بل ترك 
المهمة للهبر

اعتمداها لم تلغِ حقيقة كونها مجرّد 
فـــقـــاعـــات تــضــامــنــيــة تــخــفــي وراءهـــــا 
دعوة إلى اعتماد أسلوب الاستسلام 
الـــــــذي يــــدفــــع بـــاتـــجـــاه تــصــفــيــة هـــذه 
في  ل 

ّ
تمث الاســتــســلام  وهـــذا  القضية. 

مــا دعـــت إلــيــه جــعــجــع، إذ رأت أن ما 
يحصل لا يحتاج لأكثر من »انتفاضة 
إيــقــاف مفاعيل  قـــادرة على  إنسانية، 
متباكية  ــركـــي«،  ــيـ الأمـ الــرئــيــس  قــــرار 
ــادرة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــلام، والمـ ــ ــسـ ــ ــ ــة الـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــلــــى »ثـ عــ
 الـــدولـــتـــين«، 

ّ
ــل ــ الـــعـــربـــيـــة لـــلـــســـلام وحــ

وكــــأن أيـــاً مـــن هـــذه الــعــنــاويــن ســاهــم 
الفلسطينيين.  اســتــرجــاع حــقــوق  فــي 
نائبة  أرادت  الــتــي  المستترة  الــرســالــة 
الــقــوات إيصالها كــانــت الابــتــعــاد عن 
على  الحفاظ  بحجة  المــقــاومــة  منطق 
المطلوب هو »تجنب  الاســتــقــرار، وأن 
اللجوء الى العنف الذي يشكل غطاءً 
لتمرير هذا القرار الخطيئة«. الدعوة 
ــى الــعــنــف«  ــ ــلـــجـــوء إلـ ـــب الـ

ّ
ــن ــــى »تـــجـ إلـ

تــوحــي أن الاســـتـــقـــرار يــحــقــق نــتــائــج 

بــضــوء مــن الــســعــوديــة وبــعــض الـــدول 
الــعــربــيــة. تعتقد فــاتــن بـــأن تــرامــب لن 
يـــتـــراجـــع عـــن قـــــــراره، ولـــكـــن »هــــو قــرر 
ونــــحــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي أيــضــاً 
قــــررنــــا، لـــن نــتــكــلــم إلا لــغــة الـــرصـــاص 
ــــخ والــــســــكــــاكــــين، أمـــــا لــغــة  ــــواريـ ــــصـ والـ
المــفــاوضــات فــانــتــهــت«. بــين الــجــمــوع، 
ــة بحماسة 

ّ
أيـــضـــاً، كــانــت ســيــدة مــســن

لافتة  تمسك  العمر،  مقتبل  فــي  شــابــة 
مية  فلسطينية  »الــقــدس  عليها:  كتب 
بــالمــيــة«. يــا حــاجــة ألـــم تــيــأســي؟ تقول 
نــرجــع  ورح  نــــيــــأس،  ــم  ــ ولــ ــنـــة  سـ  70«
الــلــه«. الأمـــر سهل  على بلدنا إن شــاء 
بالنسبة إلى هذه الحاجة التي تقارب 
الثمانين من العمر. ببساطة، »فلتفتح 
ــة حـــــدودهـــــا فــيــزحــف  ــيـ ــربـ ــعـ الــــــــدول الـ
ــطـــين ويــــقــــومــــوا  ــلـــسـ ــاب إلــــــــى فـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
إذا  الأرض«،  ــادة  ــعــ ــتــ لاســ بـــالـــهـــجـــوم 
العربية نحرر فلسطين  توحدت الأمة 
ــرأة أخــــرى  ــ ــ ـــد، تــــقــــول. امـ ــ ــــوم واحــ فــــي يـ
تــصــرخ بغضب »كــيــف يــصــرح ترامب 
بما لا يملك؟!«، ثم تصب جام غضبها 
عــلــى الــســعــوديــة »مـــن أنــتــم لــتــتــخــذوا 
ــذا الـــقـــرار يــا خــونــة؟ نــحــن أصــحــاب  هـ
بــــــــــدوره،  لــــــنــــــا«.  ــلــــســــطــــين  وفــ الأرض 
المــفــاوضــات  أن  أكـــد  فلسطيني  شـــاب 
إلا  حــــل  94«. ولا  مــــن ســـنـــة  »ســـاقـــطـــة 
أوسلو  »اتــفــاق  العسكرية:  بــالمــقــاومــة 
المفاوضات  لم توصلنا  عملياً ساقط. 
إلــى نتيجة، بــل هــي تــنــازلات أفقدتنا 
 

َ
يــبــق ــــم  ــة، ولـ ــويـ ــهـ الـ الأرض وســنــفــقــد 
المــســلــح«. نسألهم،  الــكــفــاح  أمــامــنــا إلا 
تتحرر  لا  فلسطين  إن  أحــدهــم  فيقول 
ــــلاح،  ــسـ ــ ــالـ ــ بـــــالـــــتـــــظـــــاهـــــرات وإنـــــــمـــــــا بـ

ــرامــــب، رســــم ســقــفــاً لــلــجــلــســة، حين  تــ
قال إن المقاومة المسلحة هي الطريق 

الأمثل للفلسطينيين.
»هـــو يـــوم حــزيــن جــــداً، بــالــنــســبــة إلــى 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط ولأبــنــائــهــا 
مــســلــمــين ومــســيــحــيــين، لأن لــلــقــدس 
رمــزيــة إنــســانــيــة وديــنــيــة وحــضــاريــة 
ــرار الأمـــيـــركـــي يشكل  ــقــ وثــقــافــيــة، والــ
ة الـــى كـــل تــلــك الأبــــعــــاد«. »قـــرار   ــاء ــ إسـ
ــد تـــرامـــب   ــالــ ــركـــي   دونــ ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
ــــى أي بـــعـــد قـــانـــونـــي، وهـــو  يــفــتــقــر إلـ
عــمــلــيــة  أي  ويــــــدفــــــن  ــهــــي  ــنــ ــ ــيُ لــ جــــــــاء 
ســــلام«. الــكــلام هــنــا، لــيــس لــنــائــب في 
ــل هــو  ــقـــاومـــة«، بــ ــلـــمـ كــتــلــة »الـــــوفـــــاء لـ
ــاره الـــنـــائـــبـــان فـــي كتلة  ــتــ تــمــهــيــد اخــ
ــقــــوات« ســتــريــدا جــعــجــع وجــــورج  »الــ
عـــــدوان فـــي مــعــرض تــســجــيــل مــوقــف 
لكن  الأخــيــرة.  التطورات  حزبهما من 
هــــذا الــتــمــهــيــد، لـــم يــمــنــحــهــمــا مــوقــع 
الـــحـــريـــص عــلــى الـــقـــدس ورمــزيــتــهــا، 
الــتــي  الــبــكــائــيــة  الـــتـــوصـــيـــفـــات  إن  إذ 

المفاوضات أفقدتنا الأرض وسنفقد الهوية، ولم يبقَ أمامنا إلا الكفاح المسلح )مروان بوحيدر(
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أعلن  فيما  الفلسطينية.  القضية  على 
الختامي، وفيه  الــبــيــان  بـــرّي  الــرئــيــس 
أن  اللبناني يعتبر  النواب  أن مجلس 
»الــقــرار الأمــيــركــي يــقــود إلــى الــحــروب 
ــاءً لـــلـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ــطــ ويـــشـــكـــل غــ
ــــب الــشــعــب  ــذويـ ــ ويــــعــــزز الـــتـــوطـــن وتـ
الفلسطيني«، مشيراً إلى أن »المجلس 
يدين ويستنكر هذا القرار، ويؤكد دعم 
الفلسطيني في مقاومته  الشعب  حق 
ونــضــالــه ضــد الــعــدو الإســرائــيــلــي مع 
حقه في العودة«. ودعا »لإطلاق سراح 
البرلمانين الفلسطينين، كما دعا الى 
توجيه كل الجهود العربية والإقليمية 
ــــي ســـبـــيـــل نـــيـــل الــفــلــســطــيــنــيــن كــل  فـ
ــاء  ــنـ ــلـــى أن »بـ ــــدداً عـ ــــشـ حــــقــــوقــــهــــم«، مـ
السلام في الشرق الأوسط ينطلق من 
وتــقــريــر  بــالــعــودة  الفلسطينين  حــق 
المصير وقيام دولة فلسطن المستقلة 
وعاصمتها القدس«. وختم »بضرورة 
إبلاغ هذه التوصية للإدارة الأميركية 

باسم الشعب اللبناني«.

مجلس النواب أدان قرار ترامب:
»القوات« تحاضر في حب فلسطين

الفلسطينيون في طريق الجديدة: »بيروت خيمتنا«

عامر محسن

 القدس هي عاصمة 
ّ
»نقوم اليوم، أخيراً، بالاعتراف بما هو جليّ: أن

 من اعترافٍ بالواقع«
ّ

اسرائيل. هذا الفعل ليس أكثر أو أقل
دونالد ترامب

ه، كما يحاول 
ّ
النقطة الأساس في القرار الأميركي حول القدس هي ليست أن

بل  يغيّر شيئاً،  ــه لا 
ّ
وأن الأمــور ســوءاً  يزيد  لن   ،

ً
أن يشيع، استسهالا البعض 

هو يغيّر؛ ولا أنّ المسألة »رمزية« فهي، اذاً، نافلة. على العكس تماماً، بالنسبة 
الى من قصف عقولنا في السنوات الماضية تنظيراً عن استرداد الأرض عبر 
المفاوضات والقانون والتضامن الأممي، و»النضال السلمي« من خارج ميزان 
ــــ بحسب  الــقــوى، فــإنّ »ضــربــة رمــزيــة« مــن هــذا الصّنف هــي المـــوازي الكامل 
ه يعتبرنا )فلسطينيين 

ّ
منطقه ــــ للهزيمة. الصفة الأبرز للقرار الأميركي هي أن

وعــربــاً وســكــانــاً أصــلــيــين( »طــرفــاً ثــالــثــاً«، خــارجــيّــاً، فــي الــقــرار والــصــفــقــة، لا 
يُحتسب له حساب )حتى ولو حاولنا إقناع أنفسنا بغير ذلك(. في خطابه الى 
ترامب  أنّ  واضحاً  كان  للكيان،   

ً
بالقدس عاصمة الاعتراف  الكونغرس حول 

التي ستخرج،  الشكلية  والبيانات  اوروبـــا،  في  الفعل  ردود  يــداريــان  وإدارتـــه 
أكثر من قلقهما من ردّة فعل الفلسطينيين والعرب. بل إنّ ترامب قد تقصّد 
تعبير  ويل، مستخدماً 

ّ
الط في خطابه  واحــدة   

ً
مــرّة »فلسطين«  كلمة  يلفظ   

ّ
ألا

مدينة  بصفتها  القدس  على  م 
ّ
تكل المقابل،  في  وهــو،   .

ً
بــديــا »الفلسطينيين« 

واحدة، ولم يرد تعبير »القدس الغربية« أو »الشرقية« في كامه. لا يمكنك أن 
تكون أوضح من ذلك.

الصهيونية و»التجربة اللبنانية«

كر، حين مرّت 
َ
قت المؤرّخة الأميركية جوديث ت

ّ
ه خال حرب 2006 عل

ّ
أذكر أن

أمامها صور القصف الاسرائيلي المسعور على التلفاز، بما معناه أنّ السؤال 
يريد  »هل  هي  بل  بالمعركة،  المحيطة  السياسية  القضايا  عن  ليس  الحقيقي 
الفكرة هي  أهلها؟«.  المنطقة وبين  يعيشوا وسط هذه  أن   

ً
فعا الاسرائيليون 

لا  نفسه،  يفرض  أن  ى 
ّ
حت أو  مــا،  يوماً  مــع محيطه  يتعايش  أن  يريد  مــن  أنّ 

 
ّ

يستخدم مثل هذه القوّة والعنف في وجه من يريد أن يعيش الى جواره، الا
 كالحاً للغاية، وهو يعتبر أنّ في وسعه أن يفرضه 

ً
إن كان يتخيل له مستقبا

عليه.
ل )حتى في 2006( 

ّ
الذي لم يكن يشك هذا صحيحٌ بخاصّة في حالة لبنان، 

تهديداً فعلياً ومخيفاً لاسرائيل، يستلزم تحريك الأساطيل الجوية، وقصف 
طوال  التحتيّة.  البنى  وتدمير  الآلاف  وقتل  أطناناً،  تزن  بقنابل  والقرى  المــدن 
و»بدائياً«  تنظيماً صغيراً  الله  كان حزب  المقاومة،  اشتداد  أيّام  التسعينيات، 
فعلت  لو  ى 

ّ
حت الأوســع.  »الاستراتيجي«  بالمعنى  ــــ  الاسرائيلي  الجيش  أمــام 

المــقــاومــة أيّــامــهــا كــل مــا فــي وســعــهــا، واســتــهــدفــت الـــدّاخـــل الاســرائــيــلــي، فــإنّ 
الكاتيوشا كان قادراً على وضع حفنةٍ صغيرة من المستوطنات الصهيونية 
ى خال حرب 

ّ
بالكاد. حت  

ٌ
 مأهول

ً
نطاق رميه، وبعضها أصا الحدوديّة في 

ايّاه،  الكاتيوشا  2006 كانت صواريخنا، عملياً، عبارة عن نسخ مكبّرة من 
ذلــك،  ومــع  البحر.  فــي  الآخــر  النصف  ويسقط  حيفا  محيط  نصفها  يصيب 
ــم الــجــنــوبــيّــون فــنــون الــحــرب، 

ّ
 مــا لــديــهــا؛ فــتــعــل

ّ
كــانــت اســرائــيــل تــضــربــنــا بــكــل

وارتقوا في وجه التحدّي، وأصبحوا ما هم عليه اليوم.
بالمناسبة، حين يهدّد القادة الصهاينة، وهذا أصبح تقليداً لديهم منذ سنوات، 
بتدمير مدننا و»محو« قرانا عن الخارطة وبإحراق البلد في أيّ حربٍ قادمة، 
فهذا تطوّرٌ بالغ الدلالة في الخطاب الاسرائيلي تجاه لبنان، وأفضل ما يعبّر 
عن تغيير موازين القوى. تاريخياً وبالإجمال، كان الاسرائيليون يمارسون 
هــم كانوا  بــل  الــدمــويّــة،  الفجّة  اللغة  هــذه  مــن غير  هــذه، ولكن  التدمير  أعــمــال 
»لها  غاراتهم  وأنّ  اللبنانيين  على  بالحرص  البلد(  قصف  )أثناء  يتظاهرون 
المقاومة  من  أهله  »تخليص«  لـ البلد  يغزون  هم 

ّ
أن يزعمون  أو  جــراحــيّــة«،  ــة 

ّ
دق

 »
ً
و»اعتدالا أشدّ هدوءاً  الحربي  الله  للمفارقة، خطاب حزب  اليوم،  والفدائيين. 

 بكثير من خطاب دولة اسرائيل، اذ يكتفي قياديو الحزب بالتهديد 
ً
وقانونيّة

رون 
ّ
الخ( ويحذ مبنى،  )مطار مقابل مطار، مبنى مقابل  »مكافئة«  بضربات 

القادة  تصريحات  فيما  عليها،  الـــردّ  سيتمّ  جرائمه  أنّ  مــن  فحسب،  الــعــدوّ، 
ل 

ّ
الاسرائيليين تشبه بياناً مغولياً من القرن الثالث عشر. في الحقيقة، لا تمث

فسية والخطاب: هم 
ّ
الن العقيدة الاسرائيليّة، بل في  التهديدات تغيّراً في  هذه 

 كــانــوا يستخدمون الــقــوة الــقــصــوى ويــدمّــرون الــقــرى عــن بــكــرة أبيها 
ً
أصــا

ويقصفون  صغيرة،  جبهةٍ  على  ذخيرتهم  مخازن  ويفرغون  جولة،   
ّ

كل في 
الواحد مرتين وثاثاً بعد استنفاد لائحة الأهداف. فماذا في وسعهم،  المكان 
بالضبط، أن يفعلوا أكثر من ذلك؟ غرف غاز وابادة نووية؟ المسألة هنا هي 
 لخوفٍ مكبوت، ولا يهدّد بهذه الطريقة 

ٌ
 تفريغ

ّ
أنّ هذه التصريحات ما هي الا

 من هو خائف ويريد أن يّشعر نفسه بالقوّة. هم يعرفون أنّ الحرب القادمة 
ّ

الا
موجّهة  أصبحت  الصواريخ  وأنّ  ومــدمّــرة،  وثقيلة  حقيقية  كلفتها  ستكون 
الــى حــرب حــوّل  التصاعدي مــن حــربٍ   

ّ
الــخــط الحربية كبيرة، وأنّ  والـــرؤوس 

لم يعتادوا على  ابيب، وهم   
ّ

تل الى مقايضة ومخاطرة، ثمنها  اليوم  المواجهة 
مثل هذه الحسابات المرعبة ــــ فيما يجدون في وجههم أناساً لم تعد تخيفهم 

والتضحيات. الحرب 

كلفة الاستسلام

أو  اســرائــيــل،  مــع  العلني  بالتطبيع  العربية  الحكومات  تقوم  أن  تماماً  أفهم 
 

ّ
المــشــاركــة فــي »صــفــقــة« تــرامــب، مــا لا أفــهــمــه هــو لمـــاذا يــجــب أن تــتــرافــق كــل

خطوة تطبيعٍ لنظامٍ عربي مع حملة عنصرية وتحريضٍ ضدّ الفلسطينيّين، 
 مرّة لازمتان، الأولى 

ّ
من مصر السادات الى السّعوديّة اليوم. وتتكرّر في كل

وهــم سعيدون  أرضــهــم«  و»بــاعــوا  بــلــدهــم  عــن  ــوا 
ّ
تــخــل الفلسطينيين  أنّ  هــي 

ما جرى  لو  )كأنّ  علينا حرج  فليس  والمنفى،  اللجوء  مخيّمات  في  بالحياة 
على الفلسطينيين من استعمارٍ إحاليّ، لو جرى لأيّ اقليمٍ عربيٍّ آخر في 
الصهاينة  هــؤلاء  ولهزم  مختلفة،  النتيجة  لكانت  ذاتها،  التاريخية  المرحلة 
أرضها  ببيع  عــديــدة  عربية  أنظمة  قــامــت  الــواقــع،  فــي  وأمــيــركــا.  وبريطانيا 
أيّ  عليها  يُمارَس  أن  دون  من  ورهن مستقبل شعبها  بحدودها  والتفريط 

ضغط(. الازمة الثانية أكثر خبثاً، لأنها تدّعي حبّ الفلسطينيين، ومفادها 
لهم  نتركه  أن  ســوى  علينا  ومــا  صــراعــهــم  والــصــراع  قضيّتهم  القضية  أن 
ــوفــيــق. هـــذه الــحــجّــة تــشــبــه تــمــامــاً أن تــقــول لــلــهــنــود الحمر 

ّ
ــى لــهــم الــت

ّ
ونــتــمــن

أنّ المــوضــوع  الــحــرب،  المــانــيــا خــال  الــبــيــض، أو لبلجيكا فــي وجــه  فــي وجــه 
لتركهم  فهلويّ  إخــراجٌ  وهــذا  أمركم،  تدبّر  وعليكم  خصومكم  وبــين  بينكم 
ــــ وهذه الحجّة هي جوهر خطاب  يُسحقون في وجه قوة أكبر منهم بكثير 

السّادات وعرفات. أيّام  العربي حول الموضوع، منذ  الرسمي  النظام 
ــي« 

ّ
»الــتــخــل ــقــة فــحــســب بـــ

ّ
ولــكــنّ المــســألــة تــذهــب أبــعــد مــن ذلـــك، ولــيــســت مــتــعــل

أنّ  يعتقد  فمن  الأمّـــة،  مــن  اقليمٍ  استعمار  مــع  التأقلم  أو  الفلسطينيين  عــن 
م شيئاً من 

ّ
لم يتعل المواجهة مع الصهيونية تقتصر على موضوع فلسطين 

شيءٌ  هي  السّابق،  في  حاججنا  كما  الصهيونيّة،  الأخيرة.  العقود  دروس 
»روح  هي  الصهيونيّة  الــحــدوديّــة،  النزاعات  ومــن  اسرائيل  من  بكثير  أكبر 
واشنطن  في  فتجدها  عروقه،  في  وتسري  معه  تتماهى  المهيمن،  العصر« 
وتجدها في بيروت والرياض. لو كان هناك من درسٍ من تاريخنا القريب، 
ــه لا يــمــكــنــك أن تــفــصــل هـــذه الــصّــراعــات عــن بــعــضــهــا الــبــعــض، وأن  ـ

ّ
فــهــو أن

والسيّد،  العميل  بــين  تميّز  وأن  حــدى«،  »عــلــى  ــــ  ــاً 
ّ
حــق ــــ  الصهيونية  تــواجــه 

تحلم  أن  أو  الــعــكــس(،  )أو  امــيــركــا  انــت تصالح  فيما  اســرائــيــل  تــحــارب  وأن 
كىء على الخليج. في حالة أزمة كردستان العراق 

ّ
بتحرير فلسطين وانت تت

تقرّب  مسألة  أنّ  هو  كفاية  ايضاحه  يتمّ  لم  ما   ،
ً
مثا الأخــيــرة،  الأشهر  في 

بانفصال  له  عاقة  لا  الغرب  في  ومؤيديهم  الصهاينة  من  البرزاني  قيادة 
حاكمة  كرديّة  قيادات  تكون  البلد. حين  بقائها ضمن  أو  العراق  كردستان 
، دوماً 

ً
المنطقة، فهذا سيكون مشكلة تتماهى مع الصهيونية وأعداء شعوب 

ة، 
ّ
مستقل »جــارة«  العراق  كردستان  كانت  إن  عمّا  ظر 

ّ
الن بغضّ  ولهم(،  )لنا 

والمسألة  بفلسطين  له  لا عاقة  وهذا  العراقي،  الوطني  المجتمع  من  أو جزءاً 
الـــرمـــزيّـــة واســـتـــفـــزاز المــشــاعــر، بـــل بــمــســتــقــبــل مــنــطــقــةٍ وطــمــوحــات شــعــوب 

مرّة. وتجارب 
 حركات 

ّ
خب، من الطبيعي أن يحارب النظام العالمي كل

ّ
ام والن

ّ
بالكام عن الحك

المقاومة في أرضنا، من لبنان الى اليمن، ولكنّ مواقف نخب هذه الدّول هو ما 
 تقاوم الغزو والاستعمار، فأنت 

ٌ
يحيّر. في عرفي، حين تكون في بلدك حركة

أمام ثاثة خيارات: امّا أن تنضمّ اليها وتساهم، أو لا تعجبك ــــ لأيّ سببٍ كان 
 بعيداً وتشجّع من المدرّجات أو تصمت وتترك السّاحة، والخيار الثالث 

ّ
ــــ فتظل

»الخيار  ولــكــنّ  منها.  بأفضل  بمهامها  تقوم   
ً
حــركــة لها،   

ً
بــديــا تبني  أن  هــو 

الرابع« الذي استنبطه الكثير من وجوه العرب )أن تكرّس نفسك وحياتك، مع 
 بين 

ً
 أن تجد له مثيا

ّ
أيّ شريك، لمحاربة حركات المقاومة حصراً( فهذا ما قل

النخب الوطنية في التاريخ الحديث. هذا الخيار، أن تعرّف نفسك بالضدّ وأن 
البائس  المكان  الى  يأخذك  )أو فوق( غالبيّة شعبك، هو ما  تقف في مواجهة 
ى 

ّ
بالمعنى السياسي، وهو يعني أنّ الرّهانات التي تقفز بينها باستمرار، حت

 واحــد أوصــلــت فيه خطط 
ٌ

ولــو ربــحــت، لــن تــكــون نــصــراً )لــو كــان هــنــاك مــثــال
كان  ولو  والسام،  الديمقراطية  الى  عربية   

ً
دولــة ومؤسساته  وغزواته  الغرب 

 ورخاءً، لرأينا نتائج ذلك في مصر 
ً
الرضوخ لاسرائيل واميركا يجلب تنمية

والأردن بعد أكثر من ربع قرن(.
ه، من ناحيةٍ أخرى ليس خياراً با عقانية: من جهةٍ، الهزيمة والانحدار 

ّ
ولكن

خب )سواء في 
ّ
ا، بالنسبة الى الكثير من هذه الن

ّ
اللذان بدآ في السبعينيات مث

مصر السّادات أم في الأردن أو سوريا ولبنان(، »عصر ذهبي«، جمعوا فيه 
الخاصة  الجامعات  بادهم  الى  فيه  وعــادت  حياتهم  اسلوب  وتغيّر  ثرواتهم 
ى ولو كان سواد شعبهم ينزلق الى حياة من الفقر والجهل. 

ّ
والأميركية ــــ حت

العربية(  الدول  أكثر  اليوم )ولذلك مقابل في  الى  الكثير من المصريين  تسمع 
يشكرون الله على السّادات، أو يشرحون بأن فترة السبعينيات والثمانينيات 
 

ّ
)أي تحديداً حقبة انهيار القطاع العام، وتدمير مستوى التعليم، وانحدار كل

ــــ فهي كانت كذلك   جيّدة وأفضل مما سبقها 
ً
الكليّة( كان مرحلة المؤشرات 

اليهم. بالفعل بالنسبة 
لمحاربة  نفسها  نــذرت  التي  خب 

ّ
الن بين  العظيم  التقاطع  هذا  أخــرى،  من جهةٍ 

ولا  ليس عرضيّاً،  اشــبــاه مستعمرات،  بــادهــا  فيما  الهيمنة،  يــقــاوم  مــن   
ّ

كــل
الكثير غير المقاومة  العالم  هو مجرّد تعبيرٍ عن حقدٍ وعقدٍ شخصية )ففي 
يريده  لما  عالية  حساسية  شــيء،  أيّ  قبل  لديهم،  هم  الحقد(.  يستدعي  مما 
ظام، وثمن الدخول الى شبكة المصالح والتمويل )سواء في الغرب أو 

ّ
الن منك 

و»مرشدهم«  وبرلين،  واشنطن  هي  اليوم  عالم  في  »قدسهم«  فـ الخليج(،  في 
الحقيقي هو جورج سوروس.

خاتمة

 »يؤدّب« 
ً
 من يقاومهم، مثالا

ّ
إن كان الاسرائيليّون قد تقصّدوا جعل لبنان، وكل

الباقين، فإن المثال قد تبلور بالفعل، وإن على عكس ما أراد الصهاينة، وهنا 
 من القدس وغرباً 

ً
قاش. هذه البقعة من الأمّة، شمالا

ّ
يجب أن يكون محور الن

مك الطريق الى ذلك، وكيف 
ّ
ها تعل

ّ
من دمشق، لن تحرّر فلسطين وحدها، ولكن

الأميركي  الرئيس  وتجعل  وتفسد خططهم،  الكبار  تمحو كام  أن  لك  يمكن 
نـــدّاً. الأمــر  تــكــون  مك كيف 

ّ
ــه ممكنٌ ومــتــاح. هــي تعل

ّ
يبلع كــامــه، وأنّ ذلــك كــل

 تخفيفياً« بالنسبة الى الكثير من نخب العرب هي 
ً
ل »عاما

ّ
الوحيد الذي يمث

العتبة،  سياراتهم  تعبر  اللبنانيين، حين  أكثر  يعرفها  بتجربة  يمرّوا  لم  هم 
ّ
أن

تعيش  أن  عليك  ة«. 
ّ
المحتل »المنطقة  يسمّى  كــان  مــا  الــى  ذكـــرى،  التي صــارت 

الاحــتــال حتى تفهم شعور أن تعبر فــي حــقــولٍ وقـــرىً ووديـــان وشــواطــىء 
 منك، فصارت لك، تذهب الى آخر تخومها؛ ولو صادفت جنديّاً 

ً
كانت مسلوبة

صهيونيّاً على الجانب الآخر، ففي وسعك أن تشير اليه وتسخر منه وترميه 
عور، يجب أن نضيف، هو 

ّ
بالحجارة، فهو لن يجرؤ على المساس بك. هذا الش

 التضحيات 
ّ

التعويض الوحيد الذي ناله أهل الجنوب المقاومون الفقراء عن كل
مواطنيه،  ظالمٍ يسحق  بلدٍ  في  التحرير  بعد  أنفسهم  وجــدوا  ولو  والانتظار؛ 
المنابر،  على  وشتموهم  وهــدّدوهــم  وحاربوهم،  »إخوتهم«  ضدّهم  وقف  ولو 
ه، يملكون شيئاً 

ّ
ف الفاسد ــــ فهم، على الرّغم من هذا كل

ّ
ولو تعالى عليهم المثق

أن تعذر  المــرء لأجله. من هنا، يمكنك  أن يعيش   
ّ

انت لا تملكه، وهو يستحق
العالمي، فهم  التحرير والمقاومة والقدس والنظام  الى  الرؤية  من لا يشاطرهم 
ه في 

ّ
ببساطةٍ أناسٌ لا يعرفون هذا الشعور، ولا يفهمون معناه، ولا يدرون أن

.
ً
المتناول، أو هم ــــ ربّما ــــ لا يريدونه أصا

شماليّ القدس، غربيّ دمشق

هـــنـــاك تــجــمــعــات كــبــيــرة، كــالــزيــدانــيــة 
ــكــــار وســــاقــــيــــة الـــجـــنـــزيـــر.  وعــــائــــشــــة بــ
بـــن الـــحـــاضـــريـــن، كــــان مــحــمــد رفــعــت 
دايــخ مــوجــوداً، وهــو يعرّف عن نفسه 
كـــمـــحـــازب فـــي تـــيـــار المــســتــقــبــل. يــقــول 
التحرير  فــي منظمة  عــضــواً  كـــان  إنـــه 
الفلسطينية، وتحمس لإشهار صوره 
ــوره الــشــخــصــيــة  ــ عــلــى الــجــبــهــات وصــ
ــات. ســـألـــنـــاه عـــن دور  ــرفــ مـــع يـــاســـر عــ
ــال »نــحــن  ــقـ ــرار، فـ ــ ــقـ ــ الـــســـعـــوديـــة فــــي الـ
نــشــغــل عــاطــفــتــنــا ونــشــغــل إحــســاســنــا 
الـــطـــائـــفـــي«. الـــرجـــل ضـــائـــع بـــن حــبّــه 
لفلسطن، وبن طائفته، وهذا يتجلى 
في قوله: »أنــا مع الــقــرار الــذي يتخذه 
ــة قــلــبــا  ــعــــوديــ ــري والــــســ ــريــ ــحــ ــد الــ ــعـ سـ

وقالبا«.



سياسة8

في الواجهة

نقولا ناصيف

أتى اجتماع مجموعة الدعم الدولية 
لـــلـــبـــنـــان فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة، 
 لباريس مذ تولت 

ً
امس، جهداً مكمّلا

»المستقيل«  الحكومة  رئــيــس  اخـــراج 
ســعــد الــحــريــري مــن الـــريـــاض الــيــهــا، 
ــــ  ــــ بــدعــم اوروبــــي كــامــل  والمــســاهــمــة 
في انهاء الازمــة الناجمة عن تدهور 
بلبنان.  ثم  اولًا،  به  السعودية  علاقة 
بــدا مــن الصعب تجاهل هــذه الازمــة 
بــعــدمــا امـــتـــدت اصــابــعــهــا، او تــكــاد، 
هذا  في  الداخلي  بالاستقرار  للعبث 

البلد.
ــيــــد ان الــــشــــق الآخــــــــر مـــــن الازمــــــــة،  بــ
المــنــفــصــل تــمــامــا عـــن ســبــل تــصــويــب 
لم  الــســعــوديــة،  ـــ  ـ اللبنانية  الــعــلاقــات 
يــكــتــفِ بــاعــادة الاعــتــبــار الـــى تسوية 
2016 وترسيخها فحسب. بل افصح 
عـــن الـــتـــوازن الــســيــاســي الــجــديــد في 

الــــبــــلاد، الـــقـــائـــم عــلــى مــثــلــث رئــيــســي 
ــة وثــنــائــيــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـــجـــمـــهـــوريـــة والـ
حركة أمل وحزب الله الذي أدار ازمة 
الايــام الـــ18 ما بين الرياض وبيروت 
فــي مرحلة اولـــى، ثــم فــي الايـــام الـــ17 
الــتــالــيــة وصـــــولًا الــــى اعــــلان حــكــومــة 
الـــحـــريـــري فـــي 5 كـــانـــون الاول بــيــان 
الـــنـــأي الــنــفــس. فـــي كـــل هــــذا الــتــطــور 
 ثانويا، فلم 

ً
بانت الاستقالة تفصيلا

تحتج ســوى الــى السطر الاخــيــر في 
دمِـــج فيه في 

ُ
بــيــان مجلس الــــوزراء، أ

اللحظات الاخيرة، ولم يكن في اصل 
مسودته.

لــم يــكــن بــيــان الــنــأي بــالــنــفــس ــــــــــ وإن 
ـــــــ ســــــوى ثـــمـــرة  ــــ ــي الـــــداخـــــل ــ ــ صـــيـــغ فـ
مـــجـــمـــوعـــة افــــكــــار تـــقـــاطـــعـــت بــــين مــا 
شــجــعــت عــلــيــه بـــاريـــس ومــــن خلفها 
ــاء  ــرقــ ــــاد الاوروبــــــــــي وبـــــين الافــ ــــحـ الاتـ
هو  بــه،  مباشرة  المعنيين  اللبنانيين 
المــثــلــث نــفــســه. بــذلــك أتـــى الــبــيــان كي 
يرسم، حتى الوصول الى الانتخابات 
الــنــيــابــيــة فـــي الــربــيــع المــقــبــل، قــواعــد 

الاشهر الخمسة المقبلة في الحكم:

من الرياض الى باريس 2: حصانة دولية لرئيس الحكومة
طريق  من  فيها  كان  البارحة  الرياض.  طريق  من  باريس  الى  الحريري  سعد  الرئيس  ذهب  الثاني  تشرين   18 في 
ه الى البعض امكان تكراره: باتت للرجل حصانة دولية  بيروت. ما بين رحلتيه، ثمة ما حدث كي لا يتكرّر، او يُشبَّ

كي يستمر في منصبه، لأنه صار شريكاً

السعودية والغرب
تقاطعا على أن حزب الله

»مزعج« لكليهما

المشهد السياسي

مجموعة الدعم الدولية تكرّس الحريري »شريكاً«
ــتـــمـــاع الــــــــوزاري لمــجــمــوعــة  كـــــرّس الاجـ
الدعم الدولية للبنان في باريس أمس، 
الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــســي  وكـــلام 
مـــــــــاكـــــــــرون، الاحــــــتــــــضــــــان الأوروبـــــــــــــي 
والـــغـــربـــي لــلــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري، 
ز منذ احتجاز الحريري 

ّ
الذي بدأ يتعز

الماضي،  الشهر  السعودية  المملكة  في 
وإجباره على إعلان استقالته.

الأميركية  البيانات  إن  الــقــول  ويمكن 
والــفــرنــســيــة الــتــي كــانــت تـــؤكّـــد خــلال 
فـــتـــرة احــتــجــاز الـــحـــريـــري، أن الأخــيــر 
ــريـــك«، تــكــرّســت أمــــس، مـــع صـــدور  »شـ
للبنان،  الدولية  الدعم  بيان مجموعة 
ــي الـــبـــيـــان مــن  ــور »الــــــتــــــوازن« فــ ــهــ وظــ
كل مــع مــا خــرج بــه الإجماع 

ّ
حيث الش

ــر ومــــــا يـــعـــبّـــر عــنــه  ــ ــيـ ــ ــانـــي الأخـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

 أن هذا الاحتضان، على 
ّ

الغربيون. إلا
الحريري،  لــه  تعرض  مــا  بعد  أهميته 
ــلـــة  ــا مـــــن مــــلامــــح المـــرحـ يــــرســــم بـــعـــضـ
المقبلة، والأدوار التي يراهن الغربيون 
عــلــى الـــحـــريـــري لــلــعــبــهــا، إلــــى جــانــب 
ــلـــى ركــــيــــزتــــين أســاســيــتــين  الـــــرهـــــان عـ
هما  غــربــيــا،  اهتماما  تلقيان  أخــريــين 

الجيش والقطاع المصرفي.
السعودي  العهد  ولــي  أخفق  أن  فمنذ 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي قــلــب الــطــاولــة 
ــي لـــبـــنـــان بــخــطــة  ــ عـــلـــى حــــــزب الــــلــــه فـ
ــتـــطـــاف الـــحـــريـــري وإجـــــبـــــاره عــلــى  اخـ
الاستقالة، وما أثــاره من قلق أوروبي 
من تفجّر الأوضاع الداخليّة اللبنانية 
ــابـــوس الـــلـــجـــوء إلــــى الـــقـــارة  ــودة كـ ــ وعــ
الأوروبــيــة، بــدا الخطاب الــدولــي أكثر 

تمسّكا بالدولة اللبنانية واستقرارها، 
عــلــى قــاعــدة أن مــواجــهــة حـــزب الــلــه لا 
 بتقوية »الــدولــة«، ولا سّيما 

ّ
تكون إلا

عــبــر ذراعـــيـــهـــا الــرئــيــســيــتــين، الــجــيــش 
والمصارف.

فمطلب نزع سلاح المقاومة وتغليفها 
مــطــلــب  »المـــيـــلـــيـــشـــيـــات«  دور  بــــرفــــض 
ــم، تـــكـــرّس  ــ ــ ـــ إســـرائـــيـــلـــي دائـ ـــ ـــ أمـــيـــركـــي ـ
فــي الــقــرار الــدولــي 1559 ومــا تــلاه من 
ــو مــطــلــب أوروبـــــي أيــضــا.  قــــــرارات، وهـ
حـــرفـــيّـــة من  أكـــثـــر  ــــين  ــيـ ــ الأوروبـ أن   

ّ
إلا

ــمـــان ومـــنـــظـــومـــتـــه الـــجـــديـــدة  ــلـ ــن سـ ــ ابــ
فــي تــســويــق الأفـــكـــار وإيـــجـــاد الأغــلــفــة 
لا  التي  الفجّة  للطلبات  الدبلوماسية 
إســرائــيــل على  أمــن  لتأمين   

ّ
إلا تسعى 

ــردع الــلــبــنــانــي، تحت  ــ ــوّة الــ ــ حـــســـاب قـ

ــقـــرار الــلــبــنــانــي.  ــتـ ــنـــوان أهــمــيــة الاسـ عـ
 عن القلق الأوروبي من موجات 

ً
فضلا

اللاجئين السوريين في لبنان التي قد 
ــا، والــتــي بــاتــت المــحــرّك  ــ تــجــتــاح أوروبـ
تجاه  الأوروبية  للسياسات  الرئيسي 
ــــى الاســــتــــقــــرار الــلــبــنــانــي  الـــحـــاجـــة إلــ
وإيــــــجــــــاد حــــلــــول »هـــــــادئـــــــة« لأزمـــــــات 
الــلــجــوء، قــد لا تــصــبّ بــالــضــرورة في 

مصلحة لبنان.
ومّما لا شكّ فيه أن القوى الأوروبية، 
تــحــديــداً الــفــرنــســيــين والــبــريــطــانــيــين، 
وجــــــــدوا فــــي الأزمــــــــة الــــتــــي افــتــعــلــتــهــا 
 مــهــمّــا 

ً
الـــسّـــعـــوديـــة فـــي لــبــنــان مـــدخـــلا

لــبــنــان  ــــي  فـ مـــفـــقـــود  لاســــتــــعــــادة دور 
مــنــذ حـــرب الــخــلــيــج الأولــــى والــدخــول 
ــبــــاشــــر إلـــى  الـــعـــســـكـــري الأمــــيــــركــــي المــ

اولاهــا، استمرار الحريري على رأس 
الحكومة الحالية الى موعد انتخابات 
6 ايــار 2018، وربــط وجـــوده فــي هذا 
المـــنـــصـــب تـــالـــيـــا بـــثـــبـــات الاســـتـــقـــرار، 
ــرة ان  ــيــ ــة الاخــ ــ ــ بـــعـــدمـــا اظــــهــــرت الازمـ
ي ــــ 

ّ
اقصاءه توخى افتعال تماس سن

شيعي. ما عنى في المقابل ــــ وهو ما 
رمى اليه منذ اللحظة الاولــى موقف 
رئيس الجمهورية ــــ ان اي رئيس آخر 
للحكومة سيكون جزءاً لا يتجزأ من 
ي ــــ الشيعي. هو الموقف 

ّ
التماس السن

المثلث:  الآخرين في  للشريكين  نفسه 

ـــــ  أمــل  حركة  وثنائية  المستقبل  تيار 
حــزب الــلــه. لــم يشأ احــد الــخــوض في 
استقالة ملتبسة، واصروا على عودة 
»رئيس حكومتنا« الى البلاد بعدما 
تــيــقــنــوا مـــن ان تــوجــيــه الانــتــبــاه الــى 
احتجازه، لا الى استقالته، هو الذي 
ي ــــ الشيعي 

ّ
يهدم جدار التماس السن

ــعـــه طــبــقــا لمــــا ارادتــــــــه الــنــبــرة  قـــبـــل رفـ
الحادة وغير المسبوقة للاستقالة.

ــاء الــــــغــــــرب،  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــا، عـــــــــدم اكــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
بتأكيدهم  والاميركيين،  الاوروبيين 
ــة  ــيــ ــة الامــــنــــيــــة الــــدولــ ــلــ ــظــ وجـــــــــود المــ

الـــواســـعـــة عــلــى لــبــنــان الـــتـــي تــحــول 
اقــلــيــمــي  طـــــرف  لأي  الـــســـمـــاح  دون 
ــراره، بــل  ــقــ ــتــ بـــالـــتـــلاعـــب بـــأمـــنـــه واســ
ــه الـــــى الاقــــصــــى بــــالاعــــلان ان  ــابــ ذهــ
الــــحــــريــــري شـــريـــكـــه الــــرئــــيــــســــي. مــا 
يشير الى تمسك الغرب ببقائه على 
احـــدى  الــلــبــنــانــيــة.  الـــحـــكـــومـــة  رأس 
ابرز علامات هذا الاصــرار، مسارعة 
فــرنــســا الـــى دعــــوة مــجــمــوعــة الــدعــم 
الــدولــيــة لــلــبــنــان الـــى الانــعــقــاد على 
اراضــيــهــا، تــمــهــيــداً لــعــقــد مــؤتــمــرات 
ــاده  ــتـــصـ دولــــيــــة مـــتـــتـــالـــيـــة تــــدعــــم اقـ

وفي  والامــنــيــة.  العسكرية  وأســلاكــه 
مــعــزل عــمــا افــضــى الــيــه المــؤتــمــر من 
الا  باستقراره،  وتشبّث  للبنان  دعم 
ان ســمــتــه الــرئــيــســيــة هـــي الاحــتــفــاء 
الاعتبار  وردّ  »المــحــرّر«،  بالحريري 
ة  ــاء ــ ــــى مــكــانــتــه الـــدولـــيـــة بـــعـــد اسـ الـ
معاملته في الرياض في الايام الـ18. 
ــــ  الرئيسي  الشريك  بأنه  وصفه  مذ 
وكان لما يزل قيد الاحتجاز ــــ اضفى 
ــيـــة  ــة الـــدولـ ــانـ عـــلـــيـــه الــــغــــرب الـــحـــصـ
ــة لــحــمــايــتــه الــشــخــصــيــة  الــــضــــروريــ
وموقعه في الحكم. تاليا انهاء كامل 
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واب 
ّ
حسم بعد مسألة مشاركة رئيس مجلس الن

ُ
لم ت

نبيه بري في الاجتماع العاجل الذي دعا إليه الاتحاد 
للبحث  الــرّبــاط  فــي  المقبل  الخميس  العربي  البرلماني 
الأخيرة  ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  خطوة  في 
بـــالاعـــتـــراف بــالــقــدس عــاصــمــة لــلــكــيــان الإســرائــيــلــي 

المحتل. 
العربية  الــبــرلمــانــات  ح مــا إذا كــان رؤســـاء 

ّ
لــم يتض إذ 

مستوى  على  أم سيكون  الاجتماع  في  سيشاركون 
نـــواب. فيما علمت »الأخــبــار«، أنــه حتى ليل أمــس، لم 
ــصّــبــاغ قد  ــبــرلمــان الـــســـوري حـــمـــودة ال يــكــن رئــيــس ال
تلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع، ومن غير الوارد 
ــوع 

ّ
ــن ــرّي فـــي اجــتــمــاع عــربــي مـــن هـــذا ال أن يـــشـــارك بــ

علماً  غياب سوريا.  في  بالقدس  ق 
ّ
تتعل أزمــة  لنقاش 

البرلمانات  بأن سوريا لا تزال تشارك في اجتماعات 
الدولية والأوروبية والآسيوية.

 »البرلماني العربي« 
بلا سوريا ولبنان؟



 انـــعـــدام الــتــأثــيــر في 
ّ

المــنــطــقــة، فـــي ظـــل
الــســوريــة، بعد وضــع روسيا  الساحة 
ــا وفـــيـــتـــويـــاتـــهـــا  ــهــ ــراتــ ــائــ قــــوّاتــــهــــا وطــ
المزدوجة مع الصين في الملف السوري.

ــيـــر أن المـــطـــالـــب الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، الــتــي  غـ
 أخـــيـــراً بــمــا تسمّيه 

ً
كــانــت مــحــصــورة

ــل حــزب الله في 
ّ

السعودية وقــف تــدخ
اليمن ووقف إطلاق الصواريخ عليها، 
باتت أوسع اليوم مع التحرّك الدولي 
»لأجل لبنان«، من بوابة تكرار معزوفة 
القرارات الدولية وضرورة »عدم تدخل 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة في 
الأزمــات« كما قال ماكرون في خطابه 
أمس. وعُلم أن »المتحاورين في المؤتمر 
يعوّلون على الحوار الوطني من أجل 

حل موضوع سلاح حزب الله«.

ــــادر  ــن مـــــصـ ــ ــ ــــت »الأخــــــــــبــــــــــار« مـ ــمـ ــ ــلـ ــ وعـ
ــة فـــــي مــؤتــمــر  ــاركــ ــشــ دبـــلـــومـــاســـيـــة مــ
بــاريــس لدعم لبنان أنــه بــذهــاب وزيــر 
باسيل  جــبــران  والمغتربين  الخارجية 
إلــــى فــرنــســا لــلــمــشــاركــة فـــي المــؤتــمــر، 
ـــلـــــى الــــبــــيــــان  ــــلات عــ ــديــ ــ ــعــ ــ حــــصــــلــــت تــ
الختامي في أكثر من نقطة. وقد بدت 

النسخة  في  باسيل واضحة  بصمات 
الــنــهــائــيــة الـــتـــي اعـــتـــمـــدت، خــصــوصــا 
زيــل 

ُ
أ بالنازحين، حيث  مــا يتعلق  فــي 

البيان  مــن  الطوعية«  »الــعــودة  تعبير 
الــنــهــائــي، إلـــى نــقــاط أخــــرى وتــعــابــيــر 
وتوصيفات، خصوصا في ما يتعلق 

بحزب الله.
أنه  الفرنسي  الرئيس  أكّــد  مــن جهته، 
خارجية  قـــوى  تــتــدخــل  أن  ينبغي  »لا 
ــــؤون لــبــنــان، ويــنــبــغــي تطبيق  فـــي شـ
كامل«،  بشكل  بالنفس  النأي  سياسة 
مشيراً إلى أن لبنان »مرّ بفترة ارتباك 
وقد استعاد الحريري منصبه رئيسا 
ــقـــرار اتـــخـــذه بــدعــم  لــلــحــكــومــة وهــــذا الـ
ــد أن  ــ ــــون«. وأكّـ مـــن الــرئــيــس مــيــشــال عـ
السلام  مفتاح  هو  اللبناني  »الجيش 

والأمـــن فــي لــبــنــان«، وأنـــه »فــي جنوب 
ــــي ويـــجـــب  ــنـ ــ ــدٍّ أمـ ــ ــــحـ ــد تـ ــ ــــوجـ ــان يـ ــنــ ــبــ لــ
استمرار التدابير هناك وتنفيذ القرار 
لبنان  »ســـيـــادة  أن  إلـــى  لافــتــا   ،»1701
ــبــــادئ  ــــن المــ ــــي مـ ــة أراضـــــيـــــه هـ ــ ــــلامـ وسـ
الـــتـــي يـــجـــب أن يــحــتــرمــهــا الــجــمــيــع، 
ــادة عمل  وعــلــى لــبــنــان الــعــمــل عــلــى إعــ

المؤسسات وإطلاق عملية اصلاح«.
كذلك أكّد الحريري أن »الاجتماع شهد 
إجماعا على استقرار لبنان، والجميع 
الـــحـــكـــومـــة  قـــــــــرار  ــق  ــبـ ــطـ يـ يـــنـــتـــظـــر أن 
الــنــأي بالنفس مــن قــبــل كــل المــكــونــات 
الــســيــاســيــة. وأنـــا أرى أن كــل الأفــرقــاء 
الــــســــيــــاســــيــــين، مــــــن خــــــــلال وجــــــــودي 
فـــي الــحــكــومــة، يـــريـــدون تــطــبــيــق هــذا 
الكبيرة  ــقـــرار«. وأضــــاف أن »الأزمــــة  الـ

ــان هــي  ــنـ ــبـ ــــي لـ ــانـــي مـــنـــهـــا فـ ــعـ ــتــــي نـ الــ
أزمـــة الــنــازحــين ونــحــن كــدولــة اتخذنا 
مــوقــفــا واضـــحـــا وصـــريـــحـــا بــالــنــســبــة 
إلـــى هــــؤلاء، والــحــل الــوحــيــد بالنسبة 
إلــيــنــا هــو أن يــعــود هــــؤلاء الــنــازحــون 
إلــى بلدهم، ولكن فــي نفس الــوقــت أن 
تكون عودتهم إلى بلدهم آمنة، وحتى 
ذلـــك الــحــين لــبــنــان يــدفــع هـــذا الــثــمــن«. 
ولفت باسيل  في تصريح عبر  وسائل 
إلــى »أننا عدنا  التواصل الاجتماعي  
إلــى  لبنان  بدعم دولــي وعربي لعودة 
رئيس حكومتنا إلى مهماته الوطنية، 
ــرار مــســتــدامــا فـــي ظل  ــقـ لــيــعــود الاســـتـ
ــار  ــ ــهــا لــبــنــان، فــإلــى الازدهـ

ّ
ــدة خــط وحــ

دُرْ«.
)الأخبار(

9 سياسة

لأي مــحــاولــة رمـــى الــيــهــا الاحــتــجــاز 
من خلال اقصائه.

ب 
ّ
ثــالــثــهــا، الاخــــذ فــي الــحــســبــان تجن

بعد  السعودية ومــراعــاتــهــا  اســتــفــزاز 
جــمــلــة مـــعـــارك ســيــاســيــة وعــســكــريــة 
ــمــــن، قــبــل  ــيــ خــــاســــرة فــــي ســــوريــــا والــ
الوصول الى ما حدث في لبنان اخيراً. 
تقاطع الغرب والسعودية على وجهة 
ب اليه،  نظر واحــدة في الهدف المصوَّ
واخــتــلــف تــفــســيــرهــا. الــتــقــى الاثـــنـــان 
على ان حزب الله »مزعج«. عند الغرب 
يــزعــج الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة مــن خلالها 
فـــائـــض قـــوتـــه واحـــتـــفـــاظـــه بــســلاحــه، 
ويزعج اسرائيل في الجنوب للسبب 
نــفــســه. عــنــد الــســعــوديــة يــزعــجــهــا في 
الــيــمــن بــعــد الــبــحــريــن بــعــدمــا ازعـــج 
دورهــا في سوريا. بذلك كان التشدّد 
بالنفس كي يتضمن  النأي  بيان  في 
مــا لــم يقله الــبــيــان الــــوزاري لحكومة 
الحريري اذ ركز حصراً على الابتعاد 
عن الصراعات الاقليمية. في الصيغة 
ي مضمون 

ّ
إعــادة تبن الــى  ــــ  الجديدة 

ل 
ّ

البيان الوزاري ــــ الابتعاد عن التدخ
في الشؤون الداخلية للدول العربية. 
ارهابيا  الله  الاميركيون حزب  سمّى 
فــأضــافــت تطمينات  اســرائــيــل  ــإزاء  ــ بـ
وعــدّتــه   ،1701 الــقــرار  بالنفس  الــنــأي 
المــمــلــكــة ارهــابــيــا كــذلــك بــســبــب دوره 
ــا خــلــص  ــ ــيــــمــــن. امــــــا مـ ــــي الــ ــر فـ ــ ــيـ ــ الاخـ
الـــيـــه الـــبـــيـــان، فــضــمــانــات الـــحـــزب ان 
يــكــون اقـــل اقـــلاقـــا وازعــــاجــــا. وهـــو ما 
المــرحــلــة الحالية  الــيــه فــي  قــد يحتاج 
في  العسكري  دوره  انتهاء  حــين  الــى 

سوريا.
لبيان  المحلي  المحتوى  رغــم  رابعها، 
الاشــــــــارات  ان  الا  ــفـــس،  ــنـ ــالـ بـ الــــنــــأي 
الــدولــيــة المــتــداخــلــة فــي ســطــوره مــرة 
مباشرة واخــرى مــداورة، بعد كمّ من 
المـــواقـــف المــعــلــنــة لــلاتــحــاد الاوروبــــي 
وفـــرادى، افصح عــن رسالة  مجتمعا 
ــة: لـــيـــس لأي طـــرف  ــ ــدلالـ ــ مــــزدوجــــة الـ
ل في الشؤون الداخلية 

ّ
لبناني التدخ

العربية، الا ان ليس لأي دولة اقليمية 
ــؤون الــلــبــنــانــيــة  ــ ــشــ ــ ــــل فـــــي الــ

ّ
الــــتــــدخ

ــة غـــربـــيـــة كـــهـــذه لا  ــالــ الـــداخـــلـــيـــة. رســ
تكن  وان  ــــ  الــســعــوديــة  عــلــى  تقتصر 
الاخــيــرة  الازمـــة  بعد  مباشرة  عنتها 
المفتعلة مع لبنان ــ،، بل تطاول ايران 
تــقــاتــل  لــيــس لأي مــنــهــمــا ان  ايـــضـــا: 

الاخرى على الاراضي اللبنانية.

من الرياض الى باريس 2: حصانة دولية لرئيس الحكومة

تقرير

إشادة أميركية بأداء عون في ملف الحريري

مجموعة الدعم الدولية تكرّس الحريري »شريكاً«

هيام القصيفي

ــان مــتــقــدمــا  ــم أن الــــــدور الــفــرنــســي كــ رغــ
فــي المــفــاوضــات الــتــي جــرت إقليميا من 
أجل إقرار التهدئة اللبنانية بعد إعلان 
الــحــريــري استقالته من  الــرئــيــس ســعــد 
رئــاســة الحكومة فــي الــرابــع مــن تشرين 
الــثــانــي، إلا أن واشــنــطــن كــانــت حاضرة 
ــــذي غــطــى الــتــدخــل الــفــرنــســي  بــالــحــد الـ
لــتــرتــيــب خـــروج الــحــريــري مــن الــريــاض 

وعودته عن استقالته.
الــحــلــقــة  ــاح  ــيــ ارتــ يــنــقــل زوار واشـــنـــطـــن 
الــتــي  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  ــي  فــ الأوســــــــع 
اللبناني  الــداخــلــي  الــشــأن  فــي  تتعاطى 
وتــرســم إطـــار تــدخــل الإدارة فيها، لجو 
لبنان،  الــذي يعيشه  الحالي  الاســتــقــرار 
ــه عــن  ــ ــودتـ ــ بـــعـــدمـــا حـــســـم الــــحــــريــــري عـ
اســتــقــالــتــه. ورغــــم أن ثــمــة تــبــايــنــات بين 
الــحــلــقــة الأقــــرب الـــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترامب والإدارة الموسعة بمعناها 
ملفات  مقاربة  طريقة  حيال  التقليدي، 
ــط، كــمــا يحصل  ــ ــ مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ
ــراق، إلا أن اســتــقــرار  ــ ــعـ ــ فـــي ســـوريـــا والـ
لــبــنــان ظــل أولـــويـــة أمــيــركــيــة مــهــمــا كــان 
السفيرة  وجـــولات  عنها.  التعبير  شكل 
الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد 
اللبنانيين، صبت  اتها المسؤولين  ولقاء
فــي هــذا الإطــــار، فــجــددت دعمها للعهد 
ولــلــمــؤســســات الــرســمــيــة والأمـــنـــيـــة في 
ــدم تــأثــيــر استقالة  حــفــظ الاســتــقــرار وعـ

الحريري على الوضع الداخلي.
البارز في ما نقله زوار واشنطن مجموعة 
التي  بالعناية  تتعلق  الأســاســيــات  مــن 
لــبــنــان  ــون  ــكــ ــنــــطــــن لأن يــ تـــولـــيـــهـــا واشــ
الإقليمية  الصراعات  عن  داً  محيَّ حاليا 
كــان شكلها.  الأخــيــرة مهما  والتطورات 
فـــالمـــســـؤولـــون المـــعـــنـــيـــون فــــي واشــنــطــن 
التي  التحديات  خــطــورة  مــدى  يعرفون 
ــواء مـــن خـــلال أزمـــة  يعيشها لــبــنــان، ســ
المتفاقمة والمعلومات حولها،  النازحين 
ومــن خــلال مــحــاولات المــسّ بالاستقرار 
الأمــنــي والــســيــاســي وتــأثــيــر الــخــلافــات 
الإقليمية على أرضــه. لكنهم في المقابل 
يبدون حرصا أكبر بعد كل ما جرى من 

اللبنانية  بالهموم  أكــثــر  الإحــاطــة  أجــل 
وعدم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

لـــم تــكــن أزمــــة اســتــقــالــة الـــحـــريـــري أزمـــة 
ــا فـــــــي ظـــــــل بـــعـــض  ــ ــــوصـ ــــصـ عــــــــابــــــــرة، خـ
التي ظهرت في تصريحات  التبايانات 
ــى أن  بــعــض المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين إلــ
اتــــضــــحــــت الــــــصــــــورة الـــنـــهـــائـــيـــة حـــيـــال 
الحريري ودعمه. في محصلة الاستقالة 

والعودة عنها نتج أمر لافت:
ــن بــــــــقــــــــدرة رئــــيــــس  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــد واشـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ تـ
على  عــون  ميشال  الــعــمــاد  الجمهورية 
تفادي القطوع الذي مر به لبنان من دون 
خسائر تذكر. علما أن الود كان مفقوداً 
بين بعبدا وواشنطن التي تعتبر عون 
قريبا من حزب الله، وكان واضحا هذا 
التباين خلال زيارة رئيس الجمهورية 
الى نيويورك. وتكمن مفاجأة الأوساط 
الأميركية أنها اعتادت ردود فعل حادة 
من عون في بعض المحطات السياسية 
ــا أكــثــر  ــه تـــصـــرفـ ــنـ ــانــــت تــنــتــظــر مـ أو كــ
قساوة تجاه حــدث كالذي حصل. لكن 
للجمهورية  كــرئــيــس  الأولــــى  تــجــربــتــه 
في استحقاق أساسي له بعد إقليمي، 
كانت ناجحة بالنسبة إليها، لأنه تمكن 
مـــن تــحــقــيــق خـــطـــوة مــهــمــة بــالمــعــايــيــر 
واستطاع  والسياسية،  الديبلوماسية 
ــنـــانـــي حــــولــــه مــن  ــبـ ــاع لـ ــ ــمـ ــ تـــحـــقـــيـــق إجـ
ــاءات المحلية  ــقـ ــلـ الاتــــصــــالات والـ خــــلال 
والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الـــتـــي أجـــراهـــا، 
وحــقــق عـــودة الــحــريــري بما تحمل من 
أبعاد تحفظ الاستقرار الداخلي. وهذا 
الإيجابية،  المــفــاجــأة  بمثابة  كــان  الأمـــر 
الآن  مـــــن  أكــــثــــر  ــلـــور  ــبـ ــتـ تـ أن  يـــفـــتـــرض 
الأميركي  التعامل  في طريقة  وصاعداً 

مع رئيس الجمهورية.
لا يزال حفظ الاستقرار الداخلي أولوية 
ــنــــطــــن. صــحــيــح أن  بــالــنــســبــة الـــــى واشــ
السعودية  مع  تنسق  المتحدة  الــولايــات 
وتـــرعـــى الــحــركــة الــداخــلــيــة الـــتـــي يــقــوم 
بـــهـــا ولـــــي الـــعـــهـــد مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، 
ــنـــاك شـــكـــوك فـــي أن بــعــض المــقــربــين  وهـ
مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض كـــانـــوا عــلــى اطـــلاع 

عــلــى قــضــيــة الــحــريــري قــبــل حــصــولــهــا، 
إلا أن الأســلــوب الـــذي تــعــاطــت الــريــاض 
ــريـــري بــــه، شــكــل مـــفـــاجـــأة لــهــا.  مـــع الـــحـ
ــاد يــهــدد الاســتــقــرار  ــر الــــذي كـ وهـــو الأمــ
الى  بالنسبة  أحمر  وهــذا خط  الداخلي 
واشنطن، ما دفعها الى التدخل وإعطاء 
لفرنسا معطوفا على  الأخــضــر  الــضــوء 
قام  التي  السياسية والمــبــادرة  الإحــاطــة 
الــلــبــنــانــيــون سياسيا  المـــســـؤولـــون  بــهــا 
السماح  الــوضــع وعـــدم  وأمــنــيــا لضبط 
بــــأي تـــدهـــور أمـــنـــي تــرتــبــه الاســتــقــالــة. 
ــد اســـتـــكـــمـــال مـــروحـــة  ــريــ وواشــــنــــطــــن تــ
اتصالاتها لأن ما جرى منذ سنة وحتى 

لبنان  لإبــقــاء  عليه  يبنى  أن  يمكن  الآن 
ساحة استقرار، لا علاقة لها بتفجيرات 

المنطقة.
ــرار يـــشـــمـــل، أمـــيـــركـــيـــا،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاء الاسـ ــ ــقـ ــ وبـ
الداخل كما يشمل الجنوب. والنقاشات 
الأميركية تذهب في ضرورة الاستمرار 
فــي رعــايــة الــهــدوء جنوبا لأن الأمـــن كل 
ــاره، ولا  ــطــ لا يــتــجــزأ مــهــمــا تــنــوعــت أخــ
ــن ضـــــــــرورة حــمــايــة  ــ يـــنـــفـــصـــل أيــــضــــا عـ
الحدود وحفظ الامن في المنطقة، وعدم 

السماح بأي مغامرة اسرائيلية.
والاستقرار الذي يعني واشنطن يشمل 
الامــــن بــطــبــيــعــة الـــحـــال، وخــصــوصــا ان 
ــات المـــتـــحـــدة فـــعّـــلـــت المـــســـاعـــدات  ــ ــــولايـ الـ
ــا المـــجـــال  ــيــــة، وأيــــضــ ــنــ الــعــســكــريــة والأمــ
ــالـــي وعــــدم المـــس بــهــذا  الاقـــتـــصـــادي والمـ
الــقــطــاع شــــرط حــفــاظــه عــلــى المــســلــمــات 
تراقب  إذ  بها. وهــي  المعمول  الأساسية 
كل شاردة فيه إلا أنها حريصة على عدم 
يترك  بما  تــأثــيــرات سياسية عليه  تــرك 

سلبيات مباشرة في لبنان.
ــــين حــرصــهــا  ــنــــطــــن تـــفـــصـــل بـ لـــكـــن واشــ
بــأداء  وإشادتها  الداخلي،  الوضع  على 
السياسية  والــقــوى  الجمهورية  رئــيــس 
فـــي تــخــطــي أزمــــة الــحــريــري واســتــمــرار 
والمصرفي،  الأمــنــي  للقطاعين  رعايتها 
وبــين مــوضــوع حــزب الــلــه. فهي لا تــزال 
المالية  الــعــقــوبــات  تنشيط  عــلــى  مــصــرة 
عــلــيــه، وتــمــيــز بـــين مــراقــبــتــهــا لأنــشــطــة 
حزب الله في الملف الاقتصادي والمالي، 
وبين موقفها من الإطار المالي والنقدي 
لــلــبــنــان، مــا يجعلها تــبــحــث فــي حصر 
تأثيرات عقوباتها على أسماء وجهات 

محددة.

 من تداعيات الأزمة
 الحكومية، استمرار واشنطن
 برعايتها للاستقرار وإشادتها

 بما قام به رئيس الجمهورية
 العماد ميشال عون في

 إدارة الأزمة، ما ساهم في
 تأمين مظلة للمسار الفرنسي

 الذي أدى إلى إعادة إنتاج
الحفاظ على الاستقرار، التسوية الداخلية

أميركياً، يشمل الداخل 
كما يشمل استمرار 

الهدوء جنوباً

بدت بصمات باسيل 
واضحة في النسخة 

النهائية في ما يتعلق 
بالنازحين وحزب الله
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الــحــراري"  "القصور   
ّ
أن الــحــراريّــة على 

أو "الأنتروبيا" entropy، وهي مقياس 
تميل  الفيزيائيّة،  الحالة  انتظام  عــدم 
ــاد. بمعنى آخـــر، هي  ــ دومـــا إلــى الازديـ
عــمــلــيــة غــيــر قــابــلــة لــانــعــكــاس، إذ لا 
يمكن القيام بعمليّات فيزيائيّة تؤدّي 
إلــــى إنـــقـــاص "عـــــدم الانـــتـــظـــام" بشكل 
ا مــن تطبيق ذلــك على 

ّ
عــام، فلو تمكن

حالةٍ معيّنة، سيكون ذلك على حساب 
ــدم الانـــتـــظـــام فــــي حـــالـــةٍ  ــ ــزيــــد مــــن عـ المــ
أخـــرى، والمــجــمــوع الــعــام ســوف يكون 
ه قانون 

ّ
ازديــاد عدم الانتظام. وبما أن

ه 
ّ
أن يعني  فذلك  لانعكاس،  قابل  غير 

غــيــر مــتــمــاثــل، ويـــفـــرض عــلــى طبيعة 
الأشـــيـــاء أن تـــكـــون غــيــر مــتــمــاثــلــة في 
الوقت،  وانتظامها مع مرور  ساقها 

ّ
ات

جاه واحــد تماما 
ّ
فهي دومــا تسير بات

باتجاه  ــهــا تسير 
ّ
لأن الــزمــان،  كمفهوم 

زيادة عدم الانتظام حصراً.

أمثلة واقعيّة

لـــوحٍ زجــاجــيّ  السهل طبعا كسر  مــن 
ــه إلـــــــى أجـــــــــــزاء مــــتــــنــــاثــــرة،  ــلــ ــويــ ــحــ وتــ
ومـــن بــالــغ الــصــعــوبــة تجميع أجـــزاء 
ــرة مــــن الـــــزجـــــاج وتــحــويــلــهــا  ــاثـ ــنـ ــتـ مـ
إلــى لــوج زجــاجــي متناسق. ذلــك هو 
المـــثـــال الأبــــــرز عــلــى الـــقـــانـــون الــثــانــي 
ــا. وذلــــــــــك لــــيــــس مــــثــــالًا  ــ ــيـ ــ ــــروبـ ــتـ ــ ــــأنـ لـ
كل  تميل  خــاصّــة.  أو حالة  محصوراً 
الأشــيــاء فــي الطبيعة إلــى هــذا النوع 
من الفعل. يمكنها أن تبقى في حالتها 
ــرى أكــثــر  ــ ــةٍ أخـ ــالـ ــجــه إلــــى حـ

ّ
أو أن تــت

مــن حالتها.  انتظاما  وأقـــل  "فــوضــى" 

عمر ديب

يمكن أن يتحرك جــســمٌ مــا إلــى الأمــام 
الخلف، ويمكن عكس حركته.  إلــى  أو 
ــقـــارب الـــســـاعـــة إلــى  ــدور عـ ــ يــمــكــن أن تـ
الــخــلــف بــمــجــرّد تــشــغــيــل مــحــرّكــاتــهــا 
بــطــريــقــة مــعــاكــســة. فــقــوانــن الــفــيــزيــاء 
تــنــاظــراً بــن اتجاهات  تحمل داخــلــهــا 
معاكسة   حركة 

ّ
كــل تعتبر  إذ  الحركة، 

القوانن  وتحكمها   
ً
ممكنة المــكــان  فــي 

والمعايير العلميّة نفسها. 

فيزياء الوقت

نـــــظـــــريّـــــا، يـــــصـــــحّ ذلــــــــك عــــلــــى الــــوقــــت 
ــار الــــزمــــن بـــالاتـــجـــاه  ــ أيــــضــــا، إذ لــــو سـ
المــــعــــاكــــس، لـــحـــصـــلـــت نـــفـــس الـــحـــركـــة 
ووفق   

ً
مثا تراجعي  بشكل  التقدميّة 

 ذلـــك لا يحصل. 
ّ
الــقــوانــن ذاتـــهـــا. لــكــن

ــدٍ وفــق  ــ ـــجـــاه واحــ
ّ
فـــالـــزمـــان يــســيــر بـــات

ــيّـــة.  ــة والـــعـــمـــلـ ــيـ ــسّـ ــحـ ــا الـ ــنـ ــاربـ ــجـ ــــل تـ كـ
ــكــــن تـــفـــســـيـــر ذلـــــــك الــــســــلــــوك مــن  ــمــ ويــ
قوانن ميدان آخر في الفيزياء، بعيداً 
عـــن المــيــكــانــيــك الــكــاســيــكــي، تــحــديــداً 
مـــن قـــوانـــن الــديــنــامــيــكــيــة الـــحـــراريّـــة 
الــقــانــون  يــنــصّ  إذ   .thermodynamics
الــــثــــانــــي مـــــن قـــــوانـــــن الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة 

مــن  تـــنـــتـــقـــل  الــــــحــــــرارة   
ّ
الأبــــــــــرد، لأن

الـــجـــســـم الأســـخـــن إلــــى الأبـــــــرد. لــكــن 
فـــي عـــالـــم الــفــيــزيــاء الــكــمــومــيــة، من 
المــمــكــن بــحــســب دراســـــات مــنــشــورة، 
أن يجري العكس. يمكن أن للحرارة 
ــي ظــــــروف مــعــيــنــة أن تــنــتــقــل مــن  فــ
الــجــســم الـــبـــارد إلـــى الــحــار ليصبح 
 والــســخــن أكــثــر 

ً
الـــبـــارد أكــثــر بـــــرودة

ــذا الــنــمــط الــــذي يعكس  . هـ
ً
ســخــونــة

مــســار قـــوانـــن الــفــيــزيــاء الـــحـــراريّـــة، 
 هــنــاك 

ّ
يــعــنــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن

إمــكــانــيــة مــمــاثــلــة لــقــلــب مــســار سهم 
الــزمــان فــي الــعــالــم الــكــمــومــي. جــرت 
هذه الاختبارات في جامعة "سانتو 
ــبــــرازيــــل حـــيـــث عــمــل  ــه" فــــي الــ ــ ــدريـ ــ أنـ
التحكم  عــلــى  المــخــتــبــريّــون  الــعــلــمــاء 
ــلــــوروفــــورم" المـــكـــوّن  ــكــ بــجــزيــئــات "الــ
والــهــيــدروجــن  الـــكـــربـــون  ذرّات  مـــن 
ــلـــور. وقــــد شـــكّـــل الــعــلــمــاء هــذه  ــكـ والـ
الجزيئات بحيث تكون حرارة ذرات 
درجة حرارة  من  أعلى  الهيدروجن 
إجبارها  عــن طريق  الــكــربــون،  ذرات 
على التواجد في حالات ذرّية أعلى. 
الــهــيــدروجــن  ذرّات  كــانــت  وعــنــدمــا 
انتقلت  مــتــشــابــكــة،  غــيــر  والـــكـــربـــون 
ـــــعـــــهـــــا مـــن 

ّ
الـــــــــــحـــــــــــرارة كــــــمــــــا نـــــتـــــوق

الكربون  إلــى  الأســخــن  الهيدروجن 
ــرد. لــكــن عــنــدمــا تــــمّ وضــــع هــذه  ــ الأبــ
الذرّات في حالة التشابك الكمومي، 
بن  مترابطة  فيزيائية  حــالــة  وهــي 
المـــكـــوّنـــن، انـــســـابـــت الـــطـــاقـــة بــشــكــل 
معاكس فازداد الهيدروجن السخن 

 .
ً
 والكربون البارد برودة

ً
سخونة

 العلماء العاملن في الفيزياء 
ّ
غير أن

إذ  بالنتائج  يــتــفــاجــأوا  لــم  الــنــظــريّــة 
كـــانـــت دراســـــــات ســابــقــة قـــد أشــــارت 
ــا  ــيـ ــتـــروبـ ــر قــــانــــون الانـ ــيّـ ــغـ ــى أن تـ ــ إلــ
ــود تــرابــط  الــكــاســيــكــي، فـــي ظـــل وجــ
أو تـــشـــابـــك كـــمـــومـــي، لـــيـــأخـــذ بــعــن 
ــالـــة الــفــيــزيــائــيــة  الاعـــتـــبـــار تـــلـــك الـــحـ
قبل حصول  هــم،  ــعــوا 

ّ
تــوق وبالتالي 

هــــذا الاخـــتـــبـــار، أن تـــســـري الـــحـــرارة 
بهذا الشكل المعاكس غير الاعتيادي 
دون أن يتناقض ذلك في المجمل مع 
انتقال  قانون الانتروبيا. إذ، وخال 
ـــــجـــــاه الــعــكــســي، 

ّ
الـــــحـــــرارة بـــهـــذا الات

تحصل عــمــلــيّــة مـــوازيـــة أيــضــا وهــي 
تــنــاقــض حــالــة الــتــرابــط بـــن الــــذرات 
مسألة  تماما  يعوّض  بشكل  نفسها 
"عــدم الانــتــظــام" خال  تناقص حالة 
انــتــقــال الــــحــــرارة، ولــيــبــقــى مــجــمــوع 
قانون  مع  تماما  متوافقا  العمليتنّ 
ازدياد عدم الانتظام. وعلى الرغم من 
ـته، 

ّ
ودق البرازيلي،  الاختبار  جماليّة 

 نــتــائــجــه لا تــنــاقــض أســـاس 
ّ
غــيــر أن

قوانن الديناميكية الحرارية، ومنها 
قانونها الثاني.

ــوا، فــي يــوم 
ّ
يــأمــل الــعــلــمــاء أن يــتــمــكــن

منظور، من تطبيق هذه الخصائص 
دات الحرارية الكبيرة على 

ّ
على المول

ها 
ّ
لأن كمومية،  ــدات 

ّ
مــول بناء  طريق 

ســـتـــؤدي إلـــى تــثــويــر طــريــقــة عملها 
وكــفــائــتــهــا، غــيــر أن تــلــك الــطــريــق لا 
زالــــت شــائــكــة وغــيــر مـــحـــدّدة المــعــالــم 

بعد.

هل يمكن عكس اتّجاه الزمن؟

لا يمكن القيام بعمليّات
فيزيائيّة تؤدّي إلى إنقاص

»عدم الانتظام« بشكل عام

علوم

 تعتبر كلّ حركة 
معاكسة في 
المكان ممكنةً 
وتحكمها 
القوانين 
والمعايير 
العلميّة نفسها

الأسئلة العلميّة 
الأعمق 

والأصعب قد 
تبدو أسئلةً 

فلسفيّةً أحياناً. 
من تلك المسائل 

الشائكة، 
مفهوم الزمن 
أو الوقت. لماذا 

يبدو أنّه يسير في 
اتجاه أحادي، نحو 
المستقبل دوماً، 

ولماذا لا يمكن 
عكسه كما كلّ 

القيم الفيزيائية 
الأخرى؟

أمّـــا الانــتــقــال مــن حــالــة فــوضــويــة إلى 
يحصل  لا  فذلك  انتظاما،  أكثر  حالة 
بــشــكــل تــلــقــائــي، وإن وضــعــنــا جــهــداً 
 
ً
ذلــك كمية فــســوف يستلزم  لإحــداثــه، 
الطاقة وعــدم الانتظام في أشياء  من 
أخرى تفوق ما قد حققناه من انتظام 
ــزاء  ــ ــمـــع أجــ ــود. جـ ــشــ ــنــ فــــي الــــشــــيء المــ
متناثرة وتحويلها إلى لوح زجاجي 
صبها  ــادة  ــ وإعـ تسييلها  يــســتــوجــب 
في قالب جديد، وفي هذا المسار يجب 
ــرةٍ مـــن المــحــروقــات  ــ حـــرق كــمــيّــات وافــ
ــة، وعــمــلــيــة  ــ ــــازمــ لـــتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة الــ
حرقها تحوّلها من جزيئات منتظمة 
فــي حالتها الــســائــلــة إلـــى حــالــة أكثر 
فــــوضــــويــــة مـــــن غــــــــــازات مـــتـــصـــاعـــدة 
المــادّة  وحـــرارة متناثرة بن جزيئات 
ــاج  ــزجــ ــتــــظــــام الــ المـــحـــيـــطـــة. زيـــــــــادة انــ
تـــســـتـــوجـــب إنـــقـــاصـــا أكــــبــــر لانـــتـــظـــام 
لا  إذاً،  المــســتــعــمــلــة.  المــحــروقــات  ذرات 
إجــمــالًا نحو حالة  الكون يسير  مفرّ! 
مــتــزايــدة مــن عـــدم انــتــظــام مــكــوّنــاتــه. 
حــالــة غــيــر قــابــلــة لــانــعــكــاس، تعطي 
إمكانيّة عكس  قويّا عن عدم  تفسيراً 
مسار الزمن باتجاه الماضي الذي كان 
أكثر انتظاما حتما. تفسير جميل من 
نــظــريــات تــأتــي مــن الــعــلــوم الــحــراريّــة 
ــيـــرة هــي  ــثـ ــيـــك. كـ ــانـ ــكـ ــيـ ــيــــس مــــن المـ ولــ

الأمثلة الأخرى. 

احتمالات أخرى في الفيزياء 
الكمومية

لن يسخن كوب الماء من تلقاء نفسه 
مـــع ذرات مــحــيــطــه  تــفــاعــلــه  نــتــيــجــة 

مجتمع وإقتصاد
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ليس للمساء إخوة

Monochrome

تقرير

لو علم كافكا بأهمية دب 
الماء المجهري لاستبدل 

صرصاره به وذهب بجسده 
الجديد الى عمق الفضاء 

وحيداً، بعيداً عن كل شيء 
حتى عن الضوء

علي عواد

ــن المـــعـــلـــوم أنـــــه لا يــمــكــن لأي كــائــن  مــ
ــاء،  ــفـــضـ حــــي أن يـــعـــيـــش فــــي خـــــــواء الـ
ــعــــوامــــل المـــمـــيـــتـــة مــثــل  فـــكـــثـــيـــرة هــــي الــ
انعدام الأوكسيجين والإشعاعات ذات 
من  الكثير  والكثير  القاتلة  الــدرجــات 
العوامل الأخــرى الفتاكة. لكن دب الماء 
 ،Tardigrade العلمي  واسمه  المجهري، 
يستطيع ذلــك من دون أي جهد يذكر. 
هو كائن مجهري ذو قوائم ثمان يشبه 
الدب الى حد ما، وصفه العلماء بأقوى 
حيوان على كوكب الأرض، إذ يستطيع 
حــــرارة منخفضة جــداً  درجــــات  تحمل 
إلــى 200 درجــة تحت الصفر أو  تصل 
148 درجة فوق الصفر، وبعض الأنواع 
الأخرى من فصيلته لديها القدرة على 
انعدام  بالرغم من  الفضاء  في  العيش 
 مـــقـــدرات الــحــيــاة، فــفــي عـــام 2007، 

ّ
ــل كـ

أرسلت وكالة الفضاء الأوروبية 3000 
ــدار حــيــث عــاشــت  ــ دب مــجــهــري الـــى المـ
الدببة 12 يوماً خارج الكبسولة أي في 

الفضاء التام دون أي حماية أو غذاء.

ــداً،  جــ قـــديـــمـــة   Tardigrade الــــــ  ســـالـــة 
إذ وجــــدت أحـــفـــوريـــات لــهــا تــعــود إلــى 
مــلــيــون  و520  مــلــيــون   100 بـــين  فـــتـــرة 
من   tardigrade الــــ  خــبــيــر  يــقــول  ســنــة، 
 Ralph O. جامعة شتوتغارت الألمانية
المجهرية  الدببة  شاهدت  "لقد   :Schill
الــديــنــاصــورات تأتي وتــذهــب"، مشيراً 
إلــــى قــــدم هــــذه الــحــيــوانــات بــالإضــافــة 
إلى نجاتها من النيزك الذي انقرضت 

الديناصورات بسببه.
الــعــيــش   Tardigrades ـــ  ــ ــ ال تــســتــطــيــع 
تــقــريــبــاً فـــي كـــل مــكــان ولــكــنــهــا تفضل 
قــعــر الــبــحــيــرات، نــظــريــاً ســتــبــقــى هــذه 
ــيـــوانـــات عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة حــتــى  الـــحـ
ــل الـــبـــشـــر، فـــي الــكــثــيــر من  ــو فــنــي كـ ولــ
التجارب المميتة التي قام بها العلماء 
عــلــى هـــذه الــكــائــنــات لـــدراســـة قــدرتــهــا 
 Tardigrades ـــ  ــ الـ ــانـــت  كـ ــاء،  ــقـ ــبـ الـ عـــلـــى 
المـــوت تسمى  الــى حــالــة تشبه  تتحول 
إلــى  أيــضــهــا  فــيــتــبــاطــأ   Cryptobiosis
الــطــبــيــعــي  المــــعــــدل  مــــن   %0.01 نــســبــة 

وتبدأ بإنتاج كمية كبيرة من مضادات 
أعضائها  لكي تحمي جميع  الأكــســدة 
الــداخــلــيــة، وبــالإضــافــة الـــى ذلـــك تنتج 
البروتينات  مــن  نوعاً   Tardigrades الـــ 
ــنـــووي من  يــقــوم بــحــمــايــة حــمــضــهــا الـ
الإشعاعات القاتلة وذلك حسب أبحاث 

قامت بها جامعة طوكيو.
ــــات لـــلـــمـــرة  ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ اكـــتـــشـــفـــت هـــــــذه الـ
ــان  ــ ــــوهـ جـ ــر  ــ ــبـ ــ عـ  1773 عـــــــــام  الأولـــــــــــــى 
ــــوزي، وهـــو قسيس  اوغـــســـت إفـــرايـــم غـ
 Tardigrada لقب  عليها  وأطلق  ألماني، 
أي بـــطـــيء الـــخـــطـــى. وبــــالإضــــافــــة الـــى 
الــعــديــد مــن الــدفــاعــات الــتــي فــي جعبة 
هـــذه الــحــيــوانــات لــديــهــا حــالــة دفاعية 
ــرارة  ــ خـــاصـــة عـــنـــدمـــا تـــوجـــد ضـــمـــن حـ
برميلي  الــى شكل  تتحول  إذ  متدنية، 
الجليد، عام  بــلــورات  لكي تمنع تكون 
اثنين  العلماء بإعادة إحياء  قام   2016
بحالة سبات  كانا   Tardigrades الـــ  من 
لأكــثــر مــن 30 عــامــاً وقـــد تــم نــشــر هــذه 
http://www. التجربة العلمية )الرابط
sciencedirect.com/science/article/

)pii/S0011224015300134
لتبقى  الــســوائــل   Tardigrades الـــ  تــأكــل 
ــاة، وهــــــــي تــمــتــص  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ عــــلــــى قــــيــــد الــ
ــنــــات،  الــعــصــائــر مـــن الــطــحــالــب والأشــ
اللحم وبعضها  الأنــواع تأكل  وبعض 

الآخر يقتات من جنسه.
جينات  بــدراســة  حالياً  العلماء  يــقــوم 
ــيـــف تــقــوم  ــيــــوانــــات لـــفـــهـــم كـ ــذه الــــحــ ــ هــ
ــة فــي  ــلـ ــاتـ ــقـ ــل الـ ــوامــ ــعــ ــاة مــــن الــ ــنـــجـ ــالـ بـ
مـــحـــاولـــة لــدمــجــهــا داخـــــل الــبــشــر عبر 
الهندسة الجينية، إن حماية الحمض 
الــنــووي البشري مــن الــدمــار وإعــطــاءه 

ــيـــح نـــفـــســـه مــن  ــحـ الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى تـــصـ
الـــشـــوائـــب يــعــد مـــن أبـــــرز الــتــحــديــات، 
تلك  تحديد  العلماء  استطاع  مــا  وإذا 
الـــجـــيـــنـــات بـــدقـــة ســتــســفــيــد الــبــشــريــة 
الــجــديــدة،  التطبيقات  هـــذه  مــن  كــثــيــراً 
 رائـــد فــضــاء ليس بحاجة 

ً
تخيل مــثــا

المحطة  خـــارج  فيتنقل  بــذلــتــه  ــــداء  لارتـ
أو  بالأشعة  التأثر  دون  من  الفضائية 
المختلفة، ينتهي من  الــحــرارة  درجـــات 
المهمة الموكلة إليه ويعود الى الداخل، 

 عــــمــــالًا فــــي مـــنـــشـــآت نـــوويـــة 
ً
أو مــــثــــا

يُـــقـــتـــلـــون إن تـــعـــرضـــوا لـــحـــادثـــة مــا  لا 
وتسربت الإشعاعات من المفاعل.

مــا زالــت هــذه الــدراســات والــتــجــارب 
ــي بـــدايـــاتـــهـــا، ولـــكـــن الـــعـــمـــل عــلــى  فــ
كــشــف الــكــنــوز الــجــيــنــيــة داخــــل هــذه 
الــحــيــوانــات يــتــقــدم بــســرعــة كــبــيــرة، 
وربـــمـــا ســتــشــهــد الـــســـنـــوات المــقــبــلــة 
أولى تجارب الهندسة الجينية على 

.Tardigrades البشر من جينات الـ

دب الماء المجهري: البشر سيعيشون في الفضاء

يقوم العلماء 
بدراسة جينات هذه 

الحيوانات في محاولة 
لدمجها داخل البشر 

السبت  9  كانون الأول  2017  العدد  3344

اكتُشفت 
هذه 
الحيوانات 
للمرة الأولى 
عام 1773 
عبر جوهان 
أوغست 
إفرايم غوزي
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الطائفيّة،  الفتنة  ومنع  الأهلي  السلم  حماية 
لكنها حرّة في إثارة وتأجيج الفتنة الطائفيّة 
كــمــا تــريــد مــن دون مــحــاســب أو رقــيــب. حتى 
التخابر  أو  بالتعامل  يُتهم  الــذي  الدين  رجــل 
مع العدوّ الإسرائيلي، يحظى بمعاملة خاصّة 
بــإخــراج لا يتضمّن عقوبة. من عاقب  تنتهي 
ــة فــــي الـــحـــرب  ــ ــوارنـ ــ انــــخــــراط رجــــــال الــــديــــن المـ
العدوّ الإسرائيلي،  التحالف مع  الأهليّة وفي 
ــال ديـــن مــســلــمــن انــخــرطــوا  ــن حــاســب رجــ ومَــ
في تسليح وعوْن »القاعدة« في سوريا خلال 
ســـنـــوات الـــحـــرب الأخـــيـــرة؟ ويــســتــطــيــع رجـــال 
قاسية  عقوبتها  تكون  قوانن  مخالفة  الدين 
المــدنــيّــن. قضيّة الأب منصور  وصــارمــة على 
ع رجال الدين بقوانن 

ّ
 على تمت

ً
 مثلا

ّ
لبكي تدل

وإجــــــــراءات لا يــحــظــى بــهــا مــرتــكــبــو الــجــرائــم 
لــم يتعرّض  الــعــامّــة. بطرس لبكي  نفسها مــن 
اتــهــم  بـــعـــد أن  قـــانـــونـــيّـــة( إلا  لـــعـــقـــوبـــة )غـــيـــر 
باغتصاب أو تــحــرّش بــأطــفــال )أيــتــام، عــادة( 
في فرنسا. والتحقيق الفرنسي هو الذي دفع 
الفاتيكان لإجراء تحقيق من قبلها، وجدت فيه 
والبطريركية  صحيحة.  ضـــدّه  الاتــهــامــات  أن 
المارونيّة لم تأخذ أي إجراء ضد لبكي إلا بعد 
أن أصدر الفاتيكان نتيجة تحقيقاته وضغط 
ــاذا كـــانـــت عــقــوبــة  ــ بـــاتـــجـــاه مــعــاقــبــتــه. لـــكـــن مــ
البطريركيّة على جريمة اغتصاب الأطفال من 
قبل مطران في الكنيسة؟ اكتفت بتركه يستجمّ 
 حملة صحافيّة )تقودها 

ّ
شن

ُ
في برمّانا فيما ت

جــريــدة »الــنــهــار«، لسبب مــا( مــن أجــل تبرئته 
من جريمة أدين فيها مرتنْ )على الأقل(. لكن 
هــل عقوبة اغتصاب الأطــفــال والــتــحــرّش بهم 
فـــي لــبــنــان تــنــحــصــر عــــادة فـــي اســتــجــمــام في 

منتجع جبلي جميل؟
ــويّـــك  ــحـ ــريـــرك عـــريـــضـــة والـ ــبـــطـ ومـــثـــلـــمـــا أن الـ
ــعــوا 

ّ
والمـــطـــران مــبــارك تــفــاوضــوا ونــطــقــوا ووق

اتفاقيّات تخصّ السياسة الخارجيّة الرسميّة 
لــلــبــنــان، فـــإن الــكــارديــنــال صفير -عــنــدمــا كــان 
بطريركاً- كان يفاوض رؤساء الدول من دون 
علم أو مشورة الدولة اللبنانيّة. وكانت مواقفه 
اللبناني  الشعب  لي 

ّ
ممث مع  في تضاد  غالباً 

إلى  الراعي في زيارته  نتخبن. والبطريرك 
ُ
الم

أمــيــركــا أو إلــى الــســعــوديّــة كــان يتخذ مواقف 
مواقف  مع  تتناقض  الخارجيّة  السياسة  في 
ــراعـــي عــــارض رئــيــس الــجــمــهــوريّــة  الــــدولــــة. الـ
الــذي اعتبر ان استقالة سعد الحريري كانت 
ــراه وأنــــــه مــحــتــجــز جــــــراء عـــمـــل عـــدائـــي  ــ ــالإكـ ــ بـ
سعودي ضد لبنان، وأفتى الراعي أن استقالة 
ــة. وصــفــيــر، عندما كان 

ّ
الــحــريــري كــانــت مُــحــق

عام  فــي  الانتخابي  القانون  خالف  بطريركاً، 
٢٠٠٩ وأصدر بياناً يتنافى مع حظر البيانات 
ــر الـــســـاعـــات الـــتـــي سبقت  الــســيــاســيّــة فـــي آخــ
الداخليّة  وزيـــر  يتخذ  لــم  الانــتــخــابــات. طبعاً، 
الطموح قـــراراً ضــدّه ولــم يــدلِ بتصريح حول 

مخالفة البطريرك الماروني.
وهــــذا الأســـبـــوع، الــقــى المـــطـــران الـــيـــاس عـــودة 
الهوى( عظة »دينيّة« تناول فيها  )الانعزالي 
بـــذمّ شــاعــر لبناني  ــى وختمها 

ّ
مــواضــيــع شــت

مـــســـجـــون بــســبــب تــعــلــيــق عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«. 
 
َ
تحظ لــم  الــشــاعــر مصطفى سبيتي  وقــضــيّــة 

 الرجل بأي تعاطف من 
َ
بأي تغطية ولم يحظ

زملاء له في الشعر والكتابة. والذي يخرج عن 
وحيداً  لــبــنــان، يصبح  فــي  طائفته لأي سبب 
 له. ولا معن لكَ في لبنان إلا 

َ
معزولًا، لا معن

الطائفة، وهي تأتي قبل العائلة أو العشيرة. 
 بحماية الطائفة وتتعامل 

ّ
الدولة لا تعترف إلا

مــع الــفــرد فــقــط كــونــه عــضــواً فــي طــائــفــة. لكن 
يــســاري، وهو  الــشــاعــر مصطفى سبيتي هــو 
مؤيّد لمقاومة العدوّ. أي أنه خرج عن الطائفة 
وخرج أيضاً عن خيارات النخبة الثقافيّة التي 
تعادي المقاومة - على أنواعها. لو أن مصطفى 
ــريّـــة« عـــن رفــيــق  ســبــيــتــي كــتــب »مــلــحــمــة شـــعـ
اب في لبنان 

ّ
الحريري، لكان كل الشعراء والكت

قــد تــقــاطــروا إلـــى واحــــدة مــن الــســاحــات لرفع 
الــشــمــوع والــكــســتــنــاء اســتــنــكــاراً واحــتــجــاجــاً. 
ــفـــى ســـبـــيـــتـــي يــــرفــــع صــــــــورة لــيــنــن،  ومـــصـــطـ
وهــو يــســاري فــي قناعاته مــمّــا يضعه خــارج 
واحــداً  كــان سبيتي  لو  الطوائف.  اصطفافات 
اب والشعراء »اليساريّن« —بتعريف 

ّ
من الكت

كريم مرّوة— الذين يوالون النظام السعودي 
والذين يعلنون توبتهم من اليسار قبل الأكل 
وبــعــده، لــكــانــت كــل مــنــظــمّــات حــقــوق الإنــســان 
المــراســلــون   

َ
ت قضيّته ولــكــان

ّ
قــد تبن الــغــربــيّــة 

تزاحموا  قد  لبنان  في  الغربيّات  والمــراســلات 
لإجراء مقابلات معه ومع أفراد عائلته.

مـــــاذا فــعــل مــصــطــفــى ســبــيــتــي؟ كــتــب تعليقاً 
»الــســيّــدة  لـــ مهيناً  ــبــر 

ُ
اعــت فايسبوكيّاً  شــعــريّــاً 

مريم«. واعتذر سبيتي عن فعلته بعد لحظات 
مــن كــتــابــة تعليقه، وكـــان صــريــحــاً فــي الــقــول 

أسعد أبو خليل *

ــل عــنــه فــي لــبــنــان: سلطة رجــال 
َ
هــنــاك مــا يُــغــف

الـــــديـــــن هـــــي مـــطـــلـــقـــة ولا تـــخـــضـــع لـــحـــســـاب. 
ولرجال الدين —من كل الطوائف، مع أن هناك 
الموارنة على  الدين  تراتبيّة يعلو فيها رجــال 
غيرهم— نِعَمٌ لا تحظى بها أي فئة من فئات 
الــشــعــب. هــم يستحصلون على فــوائــد مــاديّــة 
ــة،  ــدولـ ــن الـ ــــاءات ضــريــبــيّــة مـ ــفـ ــ ــات واعـ ــبّـ ــرتـ ومـ
للمراقبة  خاضعة  غير  صلاحية  لهم  أن  كما 
لحساب  والخارجي  الداخلي  التمويل  ي 

ّ
لتلق

الــديــن ممنوعٌ  ــال  الــديــنــيّــة. ونــقــد رجـ السلطة 
على المواطن العادي. يمكن للمواطن في لبنان 
أن ينتقد —ضمن حدود— رئيس الجمهوريّة 
ــيــــس مــجــلــس  ــيــــس مــجــلــس الــــــــــوزراء ورئــ ورئــ
النوّاب لكن نقد رجال الدين ممنوع منعاً باتاً 
الوفاق  الاجتماعي ويفسد  بالأمن  لأنه يمسّ 
أنــه يدخل فــي نطاق المــسّ  بــن المواطنن كما 
برأسها   

ّ
طل

ُ
ت التي  الفتنة  وإثـــارة  بالمقدسات 

في زيارات دوريّة في لبنان.
يفعله  مــا لا  يفعل  أن  الــديــن يستطيع  ورجـــل 
الــعــامّــة، إلــى أي وظيفة أو مــوقــع انــتــمــوا. هم 
بتفاصيلها  السياسيّة  الحياة  في  لون 

ّ
يتدخ

الانتخابات  فــي  )الــطــائــفــي(  بثقلهم  ويــرمــون 
ون لأنفسهم سياسات 

ّ
النيابيّة، كما أنهم يسن

خارجيّة خارج نطاق سياسة الدولة، وأحياناً 
في تضاد مع سياسة الدولة. ليس صدفة أن 
لرجال الدين هؤلاء الوزن السياسي في دولة 
لــم تـــرد فـــرض الــنــظــام الــطــائــفــي إلا »بــصــورة 
تة« )حسب المادة ٩٥ في الدستور القديم(. 

ّ
مؤق

الــتــصــمــيــم الــفــرنــســي لــلــدولــة جــعــل مـــن رجـــال 
نسق  على  لطوائفهم،  الأرفـــع  لن 

ّ
الممث الــديــن 

الاستعمار  لكن  العثماني.  الملل  نظام  تدبير 
لبناني مع  أراد توأمة وطن طائفي  الفرنسي 
ــهـــودي عــلــى أرض فــلــســطــن،  ــن طــائــفــي يـ وطــ
ــال  ــن مـــطـــالـــب كـــبـــار رجــ وكــــــان هـــــذا مــطــلــب مــ
الديبلوماسيّة  تقارير  وكانت  المــوارنــة.  الدين 
لبناني على  انــقــســام  إلـــى  الــبــريــطــانــيّــة تشير 
أســـــاس طــائــفــي حــــول قــضــيّــة فــلــســطــن، لكن 
ذلــك لــم يكن عفواً وإنــمــا كــان نتيجة لاعتناق 
الــصــهــيــونــيّــة مــــن قـــبـــل الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
ــة فــي  ــاقـ ــفـ ــغـــت الـــصـ ــلـ ــعـــض المــــطــــارنــــة. وبـ ــبـ ولـ
الــــتــــحــــالــــف بـــــن بــــعــــض رجــــــــال الـــــديـــــن وبــــن 
الكاثوليك  الـــروم  الصهاينة حــدّاً دفــع مــطــران 
فـــي فــلــســطــن آنـــــــذاك، غـــريـــغـــوريـــوس حـــجّـــار، 
اللبنانيّن المتحالفن مع  لتوجيه رسالة إلى 
لبنان  في  »فأنتم  فيها:  لهم  يقول  الصهاينة 
مــخــدوعــون بــأمــر الــصــهــيــونــيّــة لا تـــرون فيها 

غير المال الذي جاءت به«1.
المـــطـــران  عــريــضــة ودور  الــبــطــريــرك  لــكــن دور 
أغناطيوس مبارك باتا معروفنْ في الكتابات 
الـــتـــاريـــخـــيّـــة عــــن مـــوقـــف لـــبـــنـــان مــــن الــقــضــيّــة 
غــيــر  الــــخــــاصّــــة،  والأوراق  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة٢. 
المنشورة، لمحمد جميل بيهم، تدين عــدداً من 
فــي تحالفهم  المــارونــيّــة  الكنيسة  كــبــار رجـــال 
المــســلــم، أحمد  الــديــن  الصهيونيّة. ورجـــل  مــع 
فلسطن  في  اليهودي  الاستيطان  أيّــد  طبّارة 
)مــع أنــه تــراجــع عــن موقفه فيما بــعــد(3، كما 
أيّده »شهيد لبنان« عبد الكريم الخليل، الذي 
ــم تــجــر محاسبة  ــام. ولـ  عــ

ّ
ــل يُــحــتــفــل بـــذكـــراه كـ

لأي مــن هـــؤلاء، على العكس، بعد أن افتضح 
مبارك  لأغناطيوس  الصهيوني  النشاط  أمــر 
ــــق« الــصــهــيــونــي  ــــحـ ــن »الـ ــــاع عــ ــدفـ ــ ــن أجـــــل الـ مــ
اللبنانيّة  الدولة  قامت  الدوليّة،  المحافل  أمــام 
بتهريبه خارج لبنان، ثم هرّبته فيما بعد إلى 
المشينة.  أفعاله  تناست  أن  بعد  لبنان  داخـــل 
ولـــم تــجــد الــبــطــريــركــيّــة المـــارونـــيّـــة حــاجــة إلــى 
بن  السريّة  الاتفاقيّة  للإفراج عن نص  اليوم 
الــوكــالــة الــيــهــوديّــة والــبــطــريــركــيّــة ويـــرد فيها 
»الوجه المسيحي«  اعتراف يهودي صهيوني بـ
للبنان مقابل اعتراف بطريركي ماروني بحق 
»الاســتــقــلال« على أرض فلسطن  فــي  اليهود 
الــرســمــي بالتغطية على  لــبــنــان  يــكــتــفِ  لــم   .4
الدور الصهيوني للبطريرك عريضة والمطران 
مبارك، بل هو أعــاد تكريم مبارك في احتفال 
ــلــون عن 

ّ
رســمــي فـــي عـــام ٢٠٠٨ )حـــضـــره مــمــث

الثلاثة( ووصــف فيه مطران بيروت  الرؤساء 
الــحــالــي، بــولــس مــطــر، مــبــارك بــأنــه »عــلــم من 
كبار أعلام لبنان« ٥. بدلًا من المحاسبة حظي 
ــدور مــبــارك  ــاد مــطــر بــ ــ مـــبـــارك بــالمــكــافــأة، وأشـ
الــتــاريــخــي »الــوطــنــي«. وهــنــاك بـــوادر لا لبسَ 
ــارونــــي الــحــالــي يــريــد  فــيــهــا أن الــبــطــريــرك المــ
التبشير بالتطبيع مع العدوّ الإسرائيلي وفي 
الــتــرويــج للسلام معه )وهـــو جــاهــر بــذلــك في 

مقابلة أخيرة على »إل. بي. سي«(.
ــع 

ّ
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة تــتــمــت ــ ــيّ ــنــ ــديــ ــات الــ ــطــ ــلــ ــســ والــ

بحجّة  القانون  فــوق  هــي  كبيرة.  باستقلاليّة 

إنــه كُتب تحت تأثير الخمرة، لكن كل ذلــك لم 
يشفع فيه. المركز الكاثوليكي للإعلام —وهذا 
ــفــات الـــقـــرون الــوســطــى— 

ّ
المــركــز هــو مــن مــخــل

تحرّك على الفور وطالب باعتقاله وتجاوبت 
الكاثوليكي  المــركــز  الــفــور.  عــلــى  مــعــه  السلطة 
ــز نــفــســه الــــــذي أفـــتـــى قــبــل  ــركــ ــو المــ لــــلإعــــلام هــ
ــران الـــراعـــي  ــطــ ــوات، وبـــحـــضـــور المــ ــنــ بـــضـــع ســ
المــارونــي  البطريرك  ينتقد  مــن  كــل  أن  يومها، 
ســيــتــعــرّض إلـــى »الــحــرم الــكــبــيــر«. ومـــا علاقة 
المــركــز بسلطة  عــلاقــة  بـــالإعـــلام، ومـــا  الكثلكة 
الدولة لمطالب مركز  ولمــاذا تستجيب  الدولة؟ 
إعلامي يحمل صفة دينيّة؟ لو كان هناك مركز 
بــاســم »المـــركـــز المــاركــســي لـــلإعـــلام« هــل كانت 
بالعقوبات  مطالبه  مــع  ســتــتــجــاوب  السلطة 
والـــتـــحـــريـــم؟ إن رجـــــال الـــديـــن عــلــى أنــواعــهــم 
ــيّـــة  ــدات المـــاركـــســـيّـــة والـــديـــنـ ــقـ ــتـ ــعـ يـــهـــيـــنـــون المـ

أحــداً لا يطبّق عقوبة  غايِرة باستمرار لكن 
ُ
الم

يتعرّضون  والــزنــادقــة  والمــاركــســيّــون  عليهم. 
ــذم والــتــقــريــع عــلــى مــــدار الــســاعــة،  ــ لــلــشــتــم والـ
وهم يتقبّلون ذلك بصدر رحب ولا يطالبون 
الكبير« على أحــد. لكن لماذا  »الــحــرم  بتطبيق 
يُطالب الفريق اللاديني فقط برحابة الصدر، 
فيما تتنافس السلطات الدينيّة غير المنتخبة 
فــي الــتــزمّــت وضــيــق الــصــدر والــقــمــع والحظر 
والــرقــابــة. وليس هناك ما يضبط عملها، بل 
بالرقابة  رسميّاً  ترتبط  الدينيّة  السلطات  أن 
على الأفلام والمطبوعات )أذكر أن أستاذ اللغة 
العربيّة الراحل، توفيق جرّاح، أخبرنا مرّة أنه 
بالنيابة  أجــنــبــي،  فيلم  مــراقــبــة  جلسة  حضر 
ر حــضــوره، وكــانــت لجنة 

ّ
عــن صــديــق لــه تــعــذ

مــن رجـــال الــديــن تــشــاهــد النسخة الأولــــى من 
إن  قــال  اعــتــراضــهــا.  المــســتــورد لتسجّل  الفيلم 
رجــال الدين كــان يعمدون إلــى إعــادة المشاهد 
الــجــنــســيّــة أكــثــر مــن مـــرّة وذلـــك للتمعّن فيها 

أكثر(.
ويبدأ المطران عــودة عظته بموضوع آخــر، إذ 
أنــه يــتــحــدّث عــن الإجــحــاف ضــد طائفة الــروم 
في قوى الأمن الداخلي. والذي بدأ عظته بهذا 
الموضوع أنهاها بالحديث عن ضرورة حماية 
التعبير  بشروط  ن 

ّ
المخل ومعاقبة  المقدّسات 

الــديــنــيّــة، حــتــى ولـــو كــانــوا شـــعـــراء. ثــم ناشد 
الـــصـــوت. لــكــن بــــأي صفة  الـــــروم بــرفــع  وزراء 
الدين، مسلماً كان أم مسيحيّاً،  يخاطب رجل 
أن يكونوا  يُــفــتــرض دســتــوريّــاً  ونـــوّابـــاً  وزراء 
ــة جــمــعــاء؟ ومــا  ـــلات( عـــن الأمــ

ّ
ــلــن )ومـــمـــث

ّ
مــمــث

عقوبة ذاك الذي لا يستجيب لنداءات ومطالب 
ومناشدات رجل الدين في طائفته؟ لكن اللعبة 
مفهومة وإن كانت خــارج الدستور: كل نائب 
وكل وزير وكل طامع بالعمل السياسي، حتى 
ــراً بــلــبــاس المــجــتــمــع المـــدنـــي، 

ّ
ــان مُــتــســت وإن كــ

أن  لعلمه  الدينيّة  رئــيــس سلطته  مــن  يــتــقــرّب 

ــم 
ّ
ــل الــصــعــود فـــي الــســل ــــروري مـــن أجــ ذلــــك ضــ

التمثيلي. وهــذا ينطبق بصورة خاصّة على 
المــوارنــة أكــثــر مــن غيرهم لأن الــعــرف اقتضى 
أن يُستجاب لخيارات البطريرك الذي يتقاطر 
إلــيــه ســيــاســيّــون مـــن كـــل الـــطـــوائـــف. فـــي زمــن 
الريحاني  أمــن  الــفــرنــســي، صعد  الاســتــعــمــار 
ذات يوم بعد مقاطعة طويلة لبكركي وواجه 
ــام الــصــحــافــة حــــول مــوقــفــه في  ــ الــبــطــريــرك أمـ
مع  يختلف  وأنــه  الفرنسي  الاستعمار  رفــض 
ــه الــبــطــريــرك  ــابـ الــبــطــريــرك فـــي ولائــــه لــــه. وأجـ
آنذاك بتأكيده على ولائه لفرنسا وقال كلاماً 
ر بكلام الساسة والإعلاميّن والإعلاميّات  يُذكِّ
الـــيـــوم حــــول »خـــيـــر« الــنــظــام الـــســـعـــودي على 
مــن فرد  الطائفة  رئــيــس  زمــن مخالفة  لــبــنــان. 

ى إلى غير رجعة.
ّ
محسوب على طائفة ول

ــاج ومــــــاج بــســبــب تــعــلــيــق  ــ ــران الــــــذي هـ ــ ــطـ ــ والمـ
الطوائف  ــش« 

ِّ
»يُــلــط أن  ينسَ  لــم  »فيسبوكي« 

الأخــــرى فــي لــبــنــان إذ قـــال: »الأرثـــوذكـــس فهم 
دائـــمـــاً المـــظـــلـــومـــون. لمـــــاذا؟ لأنـــهـــم حــضــاريّــون 
الطرق ولا  السلاح ولا يقطعون  ولا يحملون 
يتوسّلون الوسائل غير المشروعة«. هل قصدُ 
المــطــران مُــوجّــه إلــى طائفة مــن الــزعــران مــع أن 
إشارته غير مبهمة؟ لكن بعد هذه المقدّمة من 
المطالب الطائفيّة تحوّل المطران إلى موضوع 
مصطفى سبيتي. بدأه بالحديث عن موبقات 
الخمر وأنه »يُفقد الإنسان صوابّه«. يظن المرء 
عن  بالعفو  للمطالبة  تصلح  المقدّمة  هــذه  أن 
الــشــاعــر المــســكــن، لكنه على العكس مــن ذلــك، 
الشاعر  أن  الشاعر. وذكّــر  زاد من ثورته على 
أحداً  أن  لو  كان سيثور  العلماني(  )اليساري 
»السيدة زينب« أو »السيّدة فاطمة«.  تعرّض لـ
هنا يكشف المطران عودة الذي يعيش في بلد 
بالدين  مــدى جهله  المسلمن  أكثر سكّانه من 
ــي. هـــل المــــطــــران يــجــهــل أن »الـــســـيّـــدة  الإســــلامــ
ــا  ــهـ ــد المـــســـلـــمـــن وأنـ ــنـ ــة عـ ــرّمــ ــكــ ــ مــــريــــم« هــــي مُ
مـــذكـــورة فــي الـــقـــرآن وأن الــلــه اصــطــفــاهــا قبل 
أنه يجهل  يبدو  العالمن؟  ولادتها على نساء 
كــل ذلــك، ومــن الــواضــح أنــه لــم يقرأ الــقــرآن من 
قــبــل )خــلافــاً لمعظم رجـــال الــديــن الأرثـــوذكـــس 
المــتــشــبّــعــن بــالــثــقــافــة الاســـلامـــيّـــة إلــــى جــانــب 
ثــقــافــتــهــم الــديــنــيّــة المــســيــحــيّــة(. واتـــهـــم عـــودة 
سبيتي أنه كان سيبادر مع »زمرة من أمثاله 
إلــى حــرق الــدوالــيــب وقــطــع الــطــريــق وتحطيم 
وربما  بالحجارة  الكنائس  ورشــق  الصلبان 
ــر«. مـــا يــقــولــه عـــــودة أن  ــيـ ــتـــدمـ إلــــى الــقــتــل والـ
النمطيّة  صــورتــه  كما  المسلم  سيبقى  المسلم 
في المخيال الاستشراقي الإسلاموفوبي حتى 
لـــو كـــان خــــارج الــحــصــر الــطــائــفــي أو الــديــنــي 
نتيجة عقيدته اليساريّة الشيوعيّة. لا، وذكّر 
عودة مصطفى سبيتي بما حصل لمطرانيّته 
الــذيــن فعلوا  أن  فــي ٥ شــبــاط ٢٠٠٦ متناسياً 
السياسي  التحالف  في  منضوين  كانوا  ذلــك 
نفسه الذي ينتمي هو إليه. ما علاقة سبيتي 
مسلم  فقط  لأنــه  هــل  بمطرانيّته؟  حصل  بما 
الولادة ويصبح عندها مسؤولًا عن كل أفعال 
كل مسلم حــول العالم، كما أن رهــاب الإســلام 
يجعل مــن كــل مُسلم الـــولادة والإيــمــان مذنباً 
بسبب أفعال مسلم واحد أو مسلمنْ أو أكثر؟

وينتقد عـــودة »إخــوتــنــا المــســلــمــن« الــذيــن لم 
يسمع صوتهم عن الموضوع. لم يلحظ المطران 
عودة أن رجال دين مسلمن استنكروا بأشد 
قــالــه سبيتي وبعضهم هاجمه  مــا  الــعــبــارات 
وقد  بمعاقبته.  وطالب  التواصل  مواقع  على 
اختلفتُ مع رجل دين شيعي على »فيسبوك« 
لأنه تعرّض لسبيتي بشخصه وسلوكه عندما 
أدانه بسبب تعليقه. قد يكون عودة غير عالِم 
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13رأي

بردّات فعل رجال الدين المسلمين والعامّة من 
كـــام سبيتي لأن صــورتــه عن  المسلمين ضــد 
مريم«  »السيّدة  ومكانة  قيمة  تجهل  الإســام 
آذار عندما  فــي الإســــام. لا، وعــلــى طريقة ١٤ 
ينسَ  لم  والمنع،  والرقابة  بالمعاقبة  يطالبون 
ر أنه مع حريّة الرأي وحريّة الفكر  عودة أن يذكِّ

والتعبير. لكنه يريد الحريّة على مقاسه.
والــــــذي طـــالـــب غـــيـــره بـــاحـــتـــرام الــغــيــر وصــف 
ــال »لا  ــ ــ ــيــــر«، وقـ ــكّــ »الــــســ ـــ مــصــطــفــى ســبــيــتــي بــ
وأكّــد  فــاجــر«.  إنــســان  كــام  يضير قديستنا... 
عودة الذي لا يعرف سبيتي )وأنــا بالمناسبة 
لا أعــرفــه( أن الأخــيــر حــاقــد عــلــى »والــــدة الإلــه 
ومن يكرمونها«. ولهذا، لا يريد عودة عقوبة 
يقوموا  »أن  بــــ المسؤولين  ويطالب  »صــوَريّــة« 
بما يلزم« ليكون سبيتي »عبرة لغيره ولإبعاد 
شبح التعصّب والحقد والكراهية«. لكن الذي 
يــقــرأ عظة عـــودة )والــتــي أزال مــوقــع »النهار« 
تلك  خصوصاً  نشرها،  قــد  كــان  منها  مقاطعَ 
 فــيــهــا بـــصـــورة مــبــتــذلــة شخصيّة 

َ
ــان ــ الــتــي أهـ

ــوّات« لا  ــ ــقــ ــ ــ مــصــطــفــى ســبــيــتــي لـــكـــن مـــوقـــع »ال
يـــزال يحتفظ بــالــنــص الأصــلــي لــهــا( يــحــق له 
الــتــســاؤل: مَــن الــذي تسبّب فــي إثـــارة النعرات 
ر الــجــمــيــع مــنــهــا أكــثــر؟ 

ّ
ــذ الــطــائــفــيّــة الــتــي يُـــحـ

المــطــران عــودة أم مصطفى سبيتي؟ فــي عظة 
الحساسيّات والاســتــفــزازات  مــا يثير  المــطــران 
فايسبوكي  تعليق  مــن  بكثير  أكثر  الطائفيّة 

واحد لشاعر ثمل.
لــقــد ذهـــب عــــودة بــعــيــداً فــي إهــانــة مــواطــن. 
رمز 

ُ
 للشعراء من الخيال ومن الكام الم

ّ
ويحق

والمـــجـــازي مـــا لا يــحــق لــغــيــرهــم ولـــو كــانــوا 
رجال دين. وتعليق سبيتي كان واضحاً أن 
مقصده شعري محض وليس إهانة طائفيّة 
أو ديــــن، ولا يــؤخــذ كــــام الــشــاعــر —تــحــت 
تأثير الخمرة أم من دونها- حرفيّاً مثل كام 
ولــو طبّقنا صرامة  العامّة.  أو  الدين  رجــال 
نقد ومحاكمة كام الشعراء، لما بقي شاعر 
أو شاعرة طليقة. هل يجب سجن أدونيس، 
وهو أكثر الشعراء العرب شهرة في العالم 
أجمع - بعد محمود درويــش - على كامه 
الــدمــشــقــي« عندما قــال:  فــي »أغــانــي مهيار 
الشيطان. كاهما جدار.  اختار ولا  الله  »لا 
كاهما يغلق لي عينيّ«. هل أثار أدونيس 

بكامه النعرات الطائفيّة هو أيضاً؟
وإذا كـــان رجـــال الــديــن فــي بــادنــا يــريــدون 
مــحــاكــمــة ومــعــاقــبــة مَـــن يــخــدش أســمــاعــهــم 
أو مِـــن يــجــرح مــشــاعــرهــم، فــيــجــب مـــن بــاب 
لوا مــدرســة فــي احــتــرام عقائد 

ّ
أولــى أن يمث

الــغــيــر، وهـــم فــي أكــثــرهــم بــعــيــدون عــن ذلــك. 
يهينون  وهــم  بعضاً،  بعضهم  يهينون  هم 
ــاديّـــين وذوي  الــيــســاريّــين والمــاركــســيّــين والمـ
العقائد المختلفة. لا يمكن أن تكون الكنيسة 
ــبــــنــــان واضـــــعـــــة لـــــشـــــروط وضــــوابــــط  فـــــي لــ

التعبير.
النبطيّة  فــي  زنــزانــة  فــي  سبيتي  مصطفى 
ــكـــوى مــــن ســلــطــة ديـــنـــيّـــة. هــنــاك  بــســبــب شـ
ــى عـــصـــابـــات الــفــتــنــة الــطــائــفــيّــة في  ـــن رعــ مَـ
طــرابــلــس وهـــو حـــرّ طليق وهـــو الـــذي ورّط 
لــبــنــان فـــي الـــحـــرب الـــســـوريّـــة قــبــل أن يصل 
مــقــاتــل واحــــد مــن حـــزب الــلــه إلــيــهــا. وحــالــة 
فين خير مُعبّر عن سطحية 

ّ
الصمت بين المثق

اســتــعــراضــات حــريّــة التعبير فــي بــلــد مثل 
لبنان. نذكر كيف أن السفير السعودي دعا 
النخبة الثقافيّة في لبنان إلى تظاهرة من 
أجـــل حــريّــة الــتــعــبــيــر: يــومــهــا تــنــافــســوا في 
ســرعــة الـــوصـــول وفـــي الــتــقــرّب مــن السفير 
لأخــــذ الـــصـــورة مــعــه. لــكــن لـــو كــــان سبيتي 
على  المديح  اسباغ  وفــي  بالفرنسيّة،  يكتب 
ــان فـــي الــســجــن.  الاســتــعــمــار الـــغـــربـــي، لمـــا كــ
ــاة الاســـتـــعـــمـــار،  ــ ــان ســبــيــتــي مــــن دعــ ــ ــو كـ ــ ولـ
ل شخصيّاً 

ّ
الفرنسي قد تدخ الرئيس  لكان 

ــر. ســبــيــتــي دخــل  ــ ــــاق ســـراحـــه مـــن الأســ لاطـ
ولن يخرج  الدينيّة  السلطات  بأمر  السجن 

منه إلا بموافقتها.
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الفلسطينيّة: 1٩1٨-1٩٥٢«.

٣ــ خيريّة قاسميّة، »النشاط الصهيوني وصداه في 
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٤ــ راجع مقالة لورا زترنغ ايزنبرغ عن الاتفاقيّة بين 
ة 

ّ
مجل فــي  المــارونــيّــة  والبطريركيّة  الــيــهــوديّــة  الــوكــالــة 

د 1٣، 1٩٩٢.
ّ
»دراسات في الصهيونيّة«، مجل
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كمال محمود الطيّارة *

»أشَدُّ الفاقةِ عدَمُ العقلِ«
عبدُالله بن المقفّع ـ الأدب الصّغير

)كلُّ تشابهٍ بين أبطالِ هذه الرّوايةِ وأحداثها 
والواقع هو محضُ صُدفة وعملُ خيال(

ـــلـــطـــان ابــن  حـــدّثـــنـــا عــيــســى بـــن هـــشـــام عـــن الـــسُّ
بَ ابن أبي سفيان وأقام 

َ
ل
َ
سُليمان قال: مُنذ أنْ غ

ام إلى عهدِ السّيسي وزُمْرةِ 
ّ

ميّة في الش
ُ
مُلكَ بني أ

 في 
ُ

وَل عِزِّ الفاطمِيِّ قامت الدُّ
ُ
 الم

َ
العسكرِ في قاهرَة

دِ  بَةِ وتفرُّ
َ
المجال العربيّ الإساميّ على شِرعةِ الغَل

سَمّوْهُ  وما  بالبيعةِ   
َ
الغلبة لوا  وجَمَّ برأيه  الحاكمِ 

الحاكمَ  وأحــاطــوا  عبي« 
َّ

الش »الاستفتاءَ  حاضراً 
ها 

ُ
دَ برأيه بعدد من المجالسَ والهيئات، بعض رِّ

َ
ف

َ
ت
ُ
الم

ها هجين وزَعَموا 
ُ

مُنتخبٌ وبعضها مُعيّنٌ وبعض
هكذا أنّ الحُكمَ شورى أو »ديموقراطي«.

صــــول 
ُ
ـــر عــلــي عــبــد الــــــرّازق فـــي »الإســـــام وأ

ُ
يـــذك

ـــســـي في 
ُ
ــه الانـــدَل  عــن ابـــن عــبــد ربـ

ً
الــحــكــم«، نــقــا

البيعة لابنه  ا أراد أخذ 
ّ
 لم

َ
عِقدِه الفريد، أنَّ معاوية

إلــى سائر  يزيد كتب في سنةِ خمس وخمسين 
 مِصرٍ 

ّ
الأمصار أنْ يفِدوا عليه فوفد عليه من كل

فدخلوا  للوفودِ  وأذِنَ  أصحابه  في  فجلس  قــوم، 
عليه وكان طلبَ الى أصحابه أنْ يقولوا في يزيد 
 منهم وزادَ آخرون، ثمّ قامَ خطيباً 

ٌ
م جماعة

ّ
فتكل

ع فقال »أميرُ المؤمنين هذا )وأشار 
ّ
يزيد بن المقف

ــكَ فــهــذا )وأشــــار الــى يزيد( 
َ
الــى مــعــاويــة( فــإن هَــل

بَى فهذا )وأشارَ الى سيفه(« فقال معاوية 
َ
فمن أ

ءِ«. 
ْ
طبا

ُ
كّ سيّدُ الخ

َّ
»اجلسْ فان

 
ُ
ــة لــغــة ــيّـ ــربـ ــعـ ــوه فـــقـــد أوْجَــــــــز والـ ــ ــــضَّ فـ ــ

ُ
نـــعـــم لا ف

ب 
َ
ل
َ
نْ غ

َ
صَحَ أيّما افصاح، فالسّلطة لم

ْ
الإيجازِ وأف

العرب في  دّيْـــدنُ  السّيف وهــذا  وللمُعارِضِ حــدُّ 
 إلى السّلطة إلا 

ُ
ل وَصَّ

َ
ساطينها إلى اليوم لا يُت

 ممن 
ً
ة
َ
بالغلبة ومَنْ أدركها وفاز بها توجّسَ خيف

هُ إليها أو نازعهُ 
َ
شايَعَه وبايَعه وممَنْ كان سابَق

 الجميعَ بالإثم أو بالظنّ 
َ
فيها على السّواء فأخذ

هم زَرافاتٍ ووِحْدانا يسومُهم العذابَ ألوانا 
َ
وساق

وقد يُفضي الأمرُ بهم إلى الموت الزّعاف، وهكذا 
لإرادَتـــه  رادّ  لا  وسلطانه  بــرأيــه  الحاكم   

ُّ
يستقل

طين 
ِّ
تسل

ُ
ام الم

ّ
بِ هؤلاء الحك

ْ
 برَك

َ
حَق

َ
وكان مِمَن الت

ــنِ يُــدعــى ابـــنُ سُليمان غِــرٌّ  ســلــطــانٌ حــديــثُ الــسِّ
ــدَ 

ّ
الــزّمــان وأك لطة في غفلة من  السُّ ـــرَق أدرك 

ْ
أخ

 في حِكمَتِها ونطقتْ به 
ُ
هُ العامة

ْ
بِرَت

َ
بأفعاله ما خ

تها »الولدْ ولدْ ولو حَكمْ بلدْ«.  على سَجيَّ
ــــه نــــادى »واعَــــــرَبَــــــاه!« وهــــدّدَ 

ّ
فـــمِـــنْ أوّلِ أعـــمـــالِـــه أن

من  دَ 
ْ
الجُن إمْرَتِه  تحتَ  دَمَ 

ْ
ق

َ
واسْت وتوعّدَ  »حَزْمٍ«  بـ

وَلِ الصّديقة والشقيقة وزجَّ بالجميع في أتونِ  الــدُّ
وه 

ّ
ن
َ
 وظ

ً
بْقي ولا تذر وصدّقهُ الجَمْعُ بداية

ُ
حَربٍ لا ت

قوا 
ّ
صَهم من خطرٍ قد أحْدَق بهم أو كاد، فصف

ِّ
مُخل

ـــمّ... »وقف 
ُ
ــروا ث لوا وكــبَّ

ّ
ــرُعُــوَدِه و»عــواصِــفِــه« وهل لِ

ــيــخِ فــي الــعــقــبــة«... ولـــم يــسْــتــطــعْ لأمــره 
ّ

حِـــمَـــارُ الــش
م وهو عاجزٌ  مَخرَجا... فليس هو بقادرٍ على التقدُّ
 سِراً وجهارا، وقد انفضّ 

َ
قهقر يطلبُ النجْدَة

َّ
عن الت

.»
َ

عنه كثيرون ممن كانوا عقدوا عليه »الأمل
يطانُ الأكبرُ« أن افترسْ جارَكَ 

ّ
ثمَّ وَسْوسَ له »الش

الأصْــغَــر، فجمعَ مــع الأحـــزابِ أمْـــرَهُ وكـــانَ لهم في 
 

َ
ــعــوا الأرْحــــــامَ والأرزاق

َ
ــط

َ
 فــق

ٌ
ـــــدوة

ُ
ــارِ قــريــشٍ ق ـ

ّ
ــف ـ

ُ
ك

ــبــور وعــظــائــمِ الأمـــور، 
ُ
والـــغـــذاءَ ونــــادَوا بــالــويــل والــث

ددُ من 
َ
 الم

َ
ولكنّ الإخوان انتصروا للمظلوم ووصَل

 
َ
سْقِط

ُ
ــرْكٍ وعَجم فخابَ سعيُ الأحــزابِ وأ

ُ
عربٍ وت

بل  ياسة  السِّ جَهابِذة  مِــن  يكونوا  ولــم  أيديهم  في 
حرُ  قلبَ السِّ

ٌ
ة فان

َ
عْوَذ

َّ
حر والش من المبتدئين في السِّ

على السّاحر وعاد السّلطان ابن سليمان وما بيده 
ي حنين«.

َّ
ف

ُ
حتى »خ

ثــمَّ الــتــفــتَ الــى بــلــدٍ ضــعــيــفٍ، فــقــال فــي نفسه وقد 
لِعُ 

َ
خ

ْ
ين  

ً
ــرِبُــه ضربة

ْ
أض العبسيّ   

َ
عنترة  

َ
قــول  

َ
ل

َّ
مث

َ
ت

بين   سائراً 
ً
مثا ربتي 

َ
فتذهبُ ض القويّ  قلبُ  لها 

أنْ  البلد  ذلــك  إلــى حاكمِ  د على عجلٍ 
َ
الأمثال فأوف

عة. وما  حْب والسَّ ني فأنتَ في ضِيافتي على الرَّ
ْ
ات

يفِ البلدَ حتى وجدَ نفسَه في 
َّ

أتْ أقدام الض
َ
أن وَط

يُقايَضُ  عذيب والابتزاز 
َّ
الت أنواع   

ِّ
لكل زِنزانةٍ هدفاً 

 
ُ

ف شرِّ
ُ
ت لا   

ٌ
فِعلة وكانت  بلده وشعبه  على سامة 

أقرب  جَة« 
َ
ط

ْ
و»البل ة 

َ
رْصَن

َ
الق أعمال  إلى  صاحبَها 

 في اللؤم والخيانة.
ً
ذهبتْ مثا

ةِ حيواناته 
َ
سِن

ْ
ع على أل

ّ
وأخيراً يذكرُ عبدالله بن المقف

»أنّ  آدمَ  أبــنــاءِ  من  مَة 
ْ
حِك أكثر  أحياناً  تبدو  وهــي 

وفِ 
َ
والخ الأذى  من  إليه   

ُ
يصِل لطان  السُّ صَاحِبَ 

 إلى غيرِه في طولِ 
ُ

في ساعةٍ واحــدَةٍ ما لا يَصل
 ثمّ هو 

ً
 واحــدة

ً
فعُ ساعة

ّ
 إليه الن

ُ
صل

ِّ
ــه يت

ّ
عمره وأن

لطانِ   السُّ
ُ

فــي الــخــوفِ ســرْمَــدا« وهــذه كانت حــال
فاق وبتقبيل الأيادي 

ّ
ابن سليمان فهو بالرّياء والن

 في 
َ
لطة صَبَ السُّ

َ
ت

ْ
 في الظام واغ

َ
ل

ّ
والأرْجُــلِ تسل

بهؤلاءِ  وزَجّ  إليهم   
ُ

كانت ستؤول الذين  فلةٍ من 
َ
غ

 
َ

ــرُهــم أو خــاف
َ
ــظ

َ
ـــه ن

ْ
ومَـــن واســـاهُـــم وبــمَــن لــم يـــرُق

جون وكــان والــده قد أدّبَــه  ياهِبِ السُّ
َ
بهم في غ

ُّ
تقل

فلم يُحْسِنْ تأديبه فأخضعَ العمَّ وابن العمِّ والكبيرَ 
 ولا 

ً
 ولــم يَـــرعَ حُــرمــة

َ
والصغيرَ والــعــدوَ والــصــديــق

 
ً
رِّ عميقة

َّ
باً ولا مَقاماً فغرَزَ بُذورَ الش

َ
ق

َ
ل  ولا 

ً
رُتبة

 
ِّ

 يتربّصُ بالكل
ُّ

الكل ــتِــه وصــارَ 
َ
دَوْل في بيته وفــي 

رَصَ ولسانُ حاله يقول )ما قاله زفر 
ُ
الف ويتحيّنُ 

بن الحارث الكابي لعبد الملك بن مروان(:
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى   

                   وتبقى حزازات الصدور كما هيا.
أن  الواحِدُ  البيتُ  مَ 

ّ
عت إذ ما  هاية، 

ّ
الن  

ُ
بداية وكانت 

لطان  هاوى. ومع الأيّامِ، زادَ شعورُ السُّ
َ
تصَدّعَ وت

القهرُ  فــزادَ  مِن حاشيته  ه 
ُ
مَ خوف

َ
وتعاظ بوَحْدَتِه 

أعــوانــاً  بـــالأعـــوانِ   
َ

اســتــبــدَل ما 
ّ
كل وكـــان   .

ُ
والإذلال

 
َ

الأعــمــال أسْــنــدَ  وكــان  تِه 
َ
بِطان مــن  ه 

ُ
يت

ْ
زادتْ خش

انقياداً،   
ُ

أسْهل هم 
ّ
أن منه  اً 

ّ
ن
َ
ظ منهُم  الأحـــداثِ  إلــى 

ولم  ةِ 
َ
لط السُّ في  مَعاً 

َ
ط أكثرَ  أيضاً  كانوا  هم 

ّ
ولكن

 
ّ

لطان فخرجوا يوماً من كل  الناسُ جَوْرَ السُّ
ْ

يُطِق
 فجّ عميق لا جامعَ لهم إلا 

ِّ
ل

ُ
حدبٍ وصوب ومن ك

 
ُ

يقول )كما  وشِعارُهُم  عليه  دُهم 
ْ
وحِق له  رْهُهم 

ُ
ك

طل(:
ْ
الأخ

غينة تلقاها وإنْ قدُمت    
َّ

إنّ الض
كالعرّ يكمُنُ حيناً ثمّ ينتشرُ.  

 مؤاتية، فقادَ 
َ
رصَة

ُ
فقامَ أحدُ الأعوانِ وقد رأى الف

ــة وانــقــلــبَ على 
َ
ــف

َ
ــتــل

ْ
ــخ

ُ
 الم

َ
ــة والـــفِـــرَق

َ
ــلِــف

َ
الــجُــمــوعَ المــؤت

مَسْعود  آل  زال حكم  سُليمان. هكذا  ابــن  ســيّــدِه 
 على المئة سنة وهم في 

ً
بعدما دام ما يزيدُ قليا

بَة، 
َ
لطة بالغَل الات التي حازتْ السُّ هذا يعدِلون السُّ

مــيّــة لــم يــجــاوزْ حُكمهم الــقــرن مــن الــزّمــن، 
ُ
فبنو أ

أعوانهم  بيد  لعوبَة 
ُ
أ العباس أضحَوا  وخلفاءُ بني 

الــتــاســع، والــبــويــهــيــون لم  أو  الــثــامــن  الخليفةِ  بــعــد 
 الذين 

ُ
بَثوا في بغداد أكثر من قرنٍ، والسّاجقة

ْ
يل

أخرجوهم منها لم تكن حالهم بأفضل من ذلك... 
.

ُ
 قد تطول

ُ
والائحة

رائطِ، 
َ
طِ والخ

َ
رَ الآن لاسْمِ هذا البلد في الخِط

َ
ث
َ
لا أ

امُه الجُدد أبدلوا الاسمَ القديمَ باسمٍ جديدٍ. 
ّ
فحُك

ك!
َ
ن مَل

َ
سَبُ لم

ْ
ن
ُ
اسُ ت

ّ
وسابقاً كانت الأرضُ والن

* مدرّس الحضارة الإساميّة في جامعة 
»ليون« الثالثة

الشيخ شفيق جرادي *

الله  كــان رســول  قلبي على عظيم،  انفتح  مــا  أوّل 
ى الله عليه وآله.

ّ
»محمّد« صل

إذ بدأت مشوار حياتي في المتابعة للحاضرين من 
الزمن الماضي بيوميّات عيشنا، مع كتاب أهداني 
إيّاه – أنا الشيعيّ – ابن حيّنا الحاج محمّد، وهو 
فكان حول  الكتاب  أمّــا  المتديّنين.  ة 

ّ
السن أهــل  مــن 

ى الله عليه وآله.
ّ
سيرة النبي صل

العاقة  لم تكن  وآلــه،  الله عليه  ى 
ّ
النبي صل وعند 

يّة.
ّ
تلحظ أي خصوصيّة شيعيّة أو سن

وأوّل درس استمعت إليه في مسجد »المصيطبة« 
يّ، وكان الدرس حول رسول 

ّ
كان أيضاً لشيخ سن

ى 
ّ
ى الله عليه وآله. وتتابع الأمر حت

ّ
الله محمّد صل

د عندي عتباً على والديّ إذ لم يسمّوني محمّداً، 
ّ
ول

 ..
ً
وأوســمــوا هــذا الــشــرف لأخــي الــذي تاني ولادة

ممّا دفعني وبشغف الحبّ أن أطلق اسم »محمّد« 
على أوّل ولد رزقني به الله سبحانه.

ولا أنسى أيضاً أنّ أوّل حديث تدارسته مع إخوان 
لي في الحيّ وفي مسجد »المصيطبة« عينه كان 
الله محمّد  لرسول  أحاديث حفظتها  يــدور حــول 
ى الله عليه وآله. لقد كان النبي مملكة روحي 

ّ
صل

إلى  والتوجّه  التوّاقة للصاة  وحبّي وأمــن نفسي 

 الــنــاس يعيشون هــذا 
ّ

الــلــه.. وكــنــت أعــتــقــد أنّ كـــل
الـــوئـــام الـــروحـــي فــيــمــا بينهم إذ الــجــامــع لــهــم هو 

ى الله عليه وآله.
ّ
رسول الله صل

ى حصل ما لم يكن في الحسبان…
ّ
حت

ابن  حينذاك  وأنــا  يأتيني  الدينيين  النافذين  أحــد 
الثالثة عشرة من سنيّ العمر ليقول لي: إذا أردت 
 فهو أمرٌ 

ً
 بك، أمّا أن تقيم جلسة

ً
الصاة هنا فأها

ممنوع... اذهب إلى بيتك وافعل ما شئت.
ــــي ورفــــاق الــحــيّ لم 

ّ
لــم أفــهــم مــا الــــذي حــصــل، لأن

ــمــنــا إيّـــــاه شيخ 
ّ
 بــمــا عــل

ّ
نــتــحــدّث فـــي حــلــقــتــنــا إلا

الله  لــرســول  أحــاديــث  مــن  المسجد، وبما حفظناه 
المسجد عينه  مــن  متها 

ّ
تعل وآلـــه  عليه  الــلــه  ــى 

ّ
صــل

والشيخ عينه!!
ي لم أفهم سبب فصلي 

ّ
ي بكيت وذهلت لأن

ّ
أذكر أن

عــن مــا أحـــب. جــاء بعدها مــن وســـوس فــي أذنــي: 
ة«، انتفضت من الخوف... 

ّ
»أنت شيعيّ... وهم سن

ة؟ 
ّ
وإن يكن؟! ألم يخلقني الله شيعيّاً وخلقهم سن

الــلــه ومحمّد  الــلــه؟ وهـــل يقبل  إرادة  ألــيــســت هـــذه 
ــى الــلــه عــلــيــه وآلـــــه، أن أنــفــصــل عـــن المــســجــد 

ّ
صــل

والشيخ والناس الذين أحببتهم؟!
أنّ  كيف  مت 

ّ
تعل ومنها  أيقظتني...  الأيّـــام  أنّ   

ّ
إلا

الناس تخلط في نفس الفعل والمعتقد أمراً سيّئاً 
 

ّ
وآخر صالحاً... وهم لا يدرون ما الفارق بين الحق

والــبــاطــل، لا يـــدرون أنّ محمّداً واحـــداً لا ينفصم، 
ولا يتجزّأ في التاريخ ولا بين الجماعات، وأنّ الذي 
يبرّرون به انقسامهم هو غير رسول الله محمّد 
ــــه »لـــو أنــفــقــت مــا فــي الأرض  ــى الــلــه عــلــيــه وآل

ّ
صــل

فت بين قلوبهم«، عند الإلفة والتراحم 
ّ
جميعاً ما أل

ى 
ّ
صل محمّد  النبي  ذكــر  يحضر  المختلفين  بــين 

المذهبيّة  الانــقــســام تحضر  الــلــه عليه وآلـــه، وعــنــد 
ووســاوس  القوى  واستقطابات  الذاتيّة  والمصالح 
الله  ى 

ّ
الله صل الرجيم، وهناك يغيب وجه رســول 

عليه وآله.
ى الله عليه وآله، تغيب 

ّ
وعندما يغيب وجه النبيّ صل

ا الرحمة والعزّة ومهابة الجانب، فيستضعفنا 
ّ
عن

ليهتكوا مقدّساتنا.  أو يسعون  الأرذال ويهتكون 
وما الجواب على الإســاءة التي نتعرّض لها اليوم 
اللئيم  الصهيونيّ  ــ  الأميركيّ  المستكبر  هــذا  من 
 بأن نتآلف بذكر الله، وبحبّ رسول الله محمّد 

ّ
إلا

يتنا 
ّ
مــا علق بسن ــه، وننسى  وآلـ عليه  الــلــه  ــى 

ّ
صــل

وشيعيّتنا من إدارة المصالح والأهواء ليبقى الفرد 
الواحد »محمّد« هو جوهر إسامنا ولنمتثل قول 
اءُ  شِدَّ

َ
ذِينَ مَعَهُ أ

َّ
هِ وَال

َّ
 الل

ُ
دٌ رَسُول الله سبحانه: ﴿مُحَمَّ
هُمْ﴾.

َ
ارِ رُحَمَاءُ بَيْن

َّ
ف

ُ
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خلال  مهم  بمنعطف  القطرية  ــــ  الحمساوية  العلاقة  مـــرّت 
تتخذ موقفاً  لــم  »حــمــاس«  أن  المــاضــيــة، فبجانب  الــشــهــور 
واضحاً بالاصطفاف مع الدوحة ضد الرياض، فقد اكتفت 
بـــردود مــحــدودة على الاتــهــامــات الــســعــوديــة الــكــبــيــرة، رغم 
الــرد، وخاصة في ما يرتبط  طلبات قطرية بتوسيع دائــرة 
ــأن رئـــاســـة مــكــتــب الــحــركــة  بــالــعــلاقــة بـــن الــطــرفــن، عــلــمــاً بـ
نفي  بيان  السنوار، أصــدرت  يقودها يحيى  التي  غــزة،  في 
 
ً
أولا العلاقة مــع قطر،  ــر 

ّ
تــوت إليه وفــحــواه  عــن حديث نسب 
ــة،  بـــســـبـــب المــــوقــــف مــــن الـــســـعـــوديـ
وثانياً بسبب العلاقة المستجدة مع 
القيادي المفصول من »فتح« محمد 

دحلان.
تفسّر مــصــادر فــي »حــمــاس« هذا 
ــابـــع مـــن الــتــجــربــة  ــأنـــه نـ الـــســـلـــوك بـ
السورية  الأزمــة  وخاصة  الماضية، 
عت الحركة ثمناً كبيراً حتى 

ّ
التي دف

العالم  )فــي  على صعيد شعبيتها 
الــعــربــي( فـــي ظـــل ســعــيــهــا الــحــالــي 
إلـــى المــصــالــحــة مـــع ســـوريـــا ضمن 

محور المقاومة، رغم أنها تعترف بأن القاعدة الشعبية لها 
في فلسطن قد تتقبل ذلك أكثر من تقبلها فكرة التصالح 
الفتاح  عبد  الرئيس  وتحديداً شخص  المصري،  النظام  مع 
ــــذي ضـــرب جــمــاعــة »الإخــــــوان المــســلــمــن« في  الــســيــســي، ال
التي علقت  العمق، وهو ما تبدى في تمزيق بعض صــوره 

في غزة بعد المصالحة الفلسطينية.
الحركة  انتقاد  سعودية  ــ  حمساوية  مواجهة  أبــرز  وكانت 
تصريحات وزير خارجية المملكة عادل الجبير، قبل شهور، 
إذ قــالــت إنــهــا تـــحـــرّض عــلــى الــحــركــة... 
ــتــي  ــف المـــمـــلـــكـــة ال ــواقــ ــبــــة عـــلـــى مــ و»غــــريــ
اتسمت بدعم قضية الشعب الفلسطيني 
وحقه في النضال«، في إشارة إلى حديث 
الجبير أن »على قطر أن تتوقف عن دعم 
حماس والإخــوان المسلمن« كشرط من 
شروط حل الأزمة الخليجية. ومن جانب 
بـــأول تصريحات  الحركة  أشـــادت  آخـــر، 
للأمير القطري، تميم بن حمد، في بداية 
الأزمة )الثاني عشر من تموز الماضي(، 

وكلامه عن القضية الفلسطينية.

العالم 14
قضية

الإرهــاب  لشؤون  الأميركية  الخزانة 
والمــخــابــرات أن »قــطــر )حــلــيــف قديم 
لــلــولايــات المــتــحــدة( دعــمــت حــمــاس 

علناً ولسنوات طويلة«.
فإنه  والــرابــع،  الــثــالــث  للبندين  وطبقاً 

عبد الرحمن نصار ــ بتول سليمان

تكشف رسالة رسمية قدمتها جماعة 
ضــغــط تــــؤدي دوراً فـــي الــكــونــغــرس 
الأمــــيــــركــــي، بــالــنــيــابــة عــــن الـــســـفـــارة 
ــة لــــــــدى واشـــــنـــــطـــــن، ســعــي  ــريــ ــطــ ــقــ الــ
الــدوحــة إلــى الاســتــعــانــة بمسؤولين 
ــيـــين فــــي ســـبـــيـــل تــبــرئــتــهــا  ــلـ ــيـ إســـرائـ
مـــن تــهــم تــتــعــلــق بــدعــم المــقــاومــة في 
فلسطين، وتحديداً حركتي »حماس« 
ــاد الإســــامــــي«، فـــي عملية  ــهـ و»الـــجـ
الــتــي كانت  العاقة  يــد« مــن  »غسيل 
»الإرهاب« وفق  من أسباب اتهامها بـ

المقياس الخليجي.
صحيح أن ذلك لا يعني بحال قراراً 
»حماس«،  مع  العاقة  بقطع  قطرياً 
وتــــيــــرة  الأقــــــــــل  ــعـــــاقـــــة  الـــ حــــتــــى  أو 
»الـــجـــهـــاد«، ولـــيـــس فــيــه قـــفـــزاً عــن  بــــ
السياسي والــدعــم  الــتــواصــل  حــدود 
بكل  لكنها  والمشروعاتي،  الإعامي 
الأحــــــوال غــيــر مــفــصــولــة عـــن ســيــاق 
اعترفت وتعترف به قطر من رأسها 
حتى أخمص قدميها: مهمتنا كانت 

»ترويض حماس« بطلب أميركي.

بإسرائيليين الاستعانة 
الــــــرســــــالــــــة المـــــــــؤرّخـــــــــة فـــــــي الــــــرابــــــع 
ــر المــــاضــــي  ــهــ ــشــ ــن الــ ــ والــــعــــشــــريــــن مــ
كــانــت مــرســلــة مــن بــــاري بــيــنِــت إلــى 
أعـــضـــاء لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
فــي مجلس الــنــواب الأمــيــركــي )أحــد 
ــغــــرس( بـــالـــكـــامـــل،  ــونــ ــكــ مـــجـــلـــســـي الــ
ورئــيــس مجلس الــنــواب بــول ريــان، 
وكذلك زعيم الغالبية كيفن مكارثي، 
ونـــاظـــر الــغــالــبــيــة الــجــمــهــوريــة فــي 
المـــجـــلـــس ســـتـــيـــف ســـكـــالـــيـــس. وقـــد 

عرّف بينت نفسه بأنه وكيل مسجل 
لدى  القطرية  السفارة  عن  بالنيابة 
ــه يـــعـــمـــل فــي ــأنــ  واشــــنــــطــــن، عـــلـــمـــاً بــ
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لـــه أن عــمــل مــســتــشــاراً أول  وســـبـــق 
الانتخابية،  تــرامــب  دونــالــد  لحملة 
الأسبق  الرئيس  خــدم  أن  سبق  كما 

جورج و. بوش.
ــاً إلــــى  ــنـــت المـــــوكـــــل قــــطــــريــ ــيـ ــر بـ ــيـ يـــشـ
ضـــرورة الاطـــاع على رســالــة مرفقة 
كتبها العميد الاحتياط في الجيش 
بشأن  شابيرا  شمعون  الإســرائــيــلــي 
»مكافحة  قانون H.R. 2712 المتعلق بـ
الفلسطيني  لــإرهــاب  الــدولــي  الدعم 
لعام 2017«، لافتاً إلى أهمية شهادة 
ــي، وخــــاصــــة  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــيــــر الإســ ــبــ الــــخــ
ــانــــون  ــقــ الــ فـــــي  ــائــــج  ــتــ ــنــ الــ بــــعــــض  أن 
الناحية  المــذكــور »غير صحيحة من 

الواقعية«. وفي النتيجة، يحث بينت 
  H.R.الأعــضــاء على مــعــارضــة مـــرور

2712 بصيغته الحالية.
بـــــالاطـــــاع عـــلـــى الــــرســــالــــة المـــرفـــقـــة 
ــه،  ــسـ ــفـ ــخ نـ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ــة فــــــي ال ــ ــلــ ــ ــرســ ــ والمــ
والمــوجــهــة مــن شــابــيــرا إلـــى العضو 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس بـــرايـــن مـــاســـت عــن 
عنه  نسخة  )مــع  الجمهوري  الحزب 
إلــــى بـــاقـــي أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب 
والــشــؤون الــخــارجــيــة(، يــؤكــد الأول 
أنـــه بــنــاء عــلــى عــمــلــه فــي المــخــابــرات 
ــيــــة... وعــلــى  ــلــ ــيــ الـــعـــســـكـــريـــة الإســــرائــ
الــقــول إن  خــبــرتــه ومــعــرفــتــه، يمكنه 
»حــمــاس«.  قــطــر لـــم تــســلــم ســاحــاً لـــ
وزاد على ذلك أن الدوحة تساعد في 
المشاريع الإنسانية )في قطاع غزة( 
مــثــل بــنــاء المـــنـــازل وأحـــيـــاء جــديــدة، 
العملية  أنــه حتى هــذه  مــشــدداً على 
البناء  مـــواد  إدخــــال  ـــ ومـــن ضمنها  ـ
ـــ »تــــجــــري تـــحـــت إشـــــــراف مــؤســســة  ــ ـ
الجنرال  برئاسة  الإسرائيلي  الأمــن 
ــال« )دخـــــــول الـــوفـــود  ــشــ ــوديــ بـــــول مــ
الــقــطــريــة إلـــى غـــزة يــكــون مـــن معبر 
بالتنسيق  إيـــريـــز«  ــــ  »بــيــت حــانــون 

مع إسرائيل(.
ــــه عــمــيــد  ــــونـ ــانــــب كـ وشـــــابـــــيـــــرا، بــــجــ
احـــتـــيـــاط، يــعــمــل بــاحــثــاً فـــي »مــركــز 
الــــقــــدس لـــلـــســـيـــاســـة الــــعــــامــــة«، وقـــد 
أصـــــدر كــتــابــاً بـــعـــنـــوان »حـــــزب الــلــه 
ــان« عـــــن »مــــركــــز  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ بـــــين إيــــــــــران ولـ
دايــــــان« الــتــابــع لــجــامــعــة تـــل أبــيــب، 
كــمــا أشـــار فــي رســالــتــه إلــى أن لديه 
شهادة دكتوراه في دراسات الشرق 
الأوســط، وأنه خبير في التخصص 
فـــي الــتــعــامــل مـــع حـــزب الـــلـــه. كــذلــك، 
ــان شــابــيــرا قـــد حــضــر اجــتــمــاعــات  كـ
عُــقــدت بــين مــســؤول فــي الــخــارجــيــة 
مـــع  ــد  ــ ــولــ ــ غــ دوري  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
الــجــنــرال الــســعــودي المــتــقــاعــد أنـــور 

عشقي في واشنطن.
ـــــث،  ــديـ ــ ــحــ ــ  والــــــــقــــــــانــــــــون مـــــــوضـــــــع الــ
دم في الخامس 

ُ
H.R. 2712، كان قد ق

والعشرين في أيار الماضي، وينص 
عــلــى أن ســيــاســة الـــولايـــات المــتــحــدة 
يــجــب أن تـــقـــوم عــلــى »مـــنـــع حــمــاس 
أو  تابعين  وأي  الإســامــي  والجهاد 
لاحـــقـــين مـــن الـــوصـــول إلــــى شــبــكــات 
ــم الـــــدولـــــي«، كـــمـــا يـــنـــص عــلــى  ــدعــ الــ
ــــى الأفـــــــــــراد  ــلـ ــ فـــــــــرض »عــــــقــــــوبــــــات عـ
والوكالات والدول الأجنبية الداعمة 
ــاد الإســـــامـــــي أو  ــهــ ــجــ ــمـــاس والــ لـــحـ
التابعين لهما أو من يقف خلفهما«.

)النقطة  الثاني منه  البند  وورد في 
الــثــالــثــة( أن »حــمــاس حــصــلــت على 
ــر )مــــالــــي وعـــســـكـــري( مــن  ــم مـــؤثـ ــ دعـ
ــنـــت قــطــر  ــتـــضـ ــطــــر، كـــمـــا احـ دولـــــــة قــ
ــادة حـــمـــاس بــمــن فــيــهــم  ــ ــدداً مـــن قـ ــ عـ
ظهر  الــذي   ،2012 منذ  مشعل  خالد 
ــدة عــلــى  ــيــــة عــــ ــقــــابــــات إعــــامــ ــــي مــ فـ
ــلـــوكـــة لــقــطــر  ــمـ ــجــــزيــــرة المـ ــة الــ ــاشــ شــ
والمــــدعــــومــــة مـــالـــيـــاً مــــن أعــــضــــاء فــي 
ــه  ــة«، مـــضـــيـــفـــاً أنـ ــمــ ــاكــ ــة الــــحــ ــلـ ــائـ ــعـ الـ
وزارة  وكـــيـــل  أكـــــد   ،2014 آذار  ــي  فــ

ــرار المـــشـــروع ســتــتــخــذ عــقــوبــات  ــ مـــع إقـ
بــــحــــق الــــجــــهــــات والأشـــــــخـــــــاص الـــتـــي 
»تساعد أو تموّل أو تقدم الدعم المالي 
أو اللوجستي أو التكنولوجي أو غير 
ذلـــك مـــن الـــخـــدمـــات... أو تــــورط بشكل 

مباشر أو غير مباشر عن علم بصفقة 
ذات قيمة مع أي شخص موصوف« في 
»دعماً  قدمت  إذا  وتحديداً  الحركتين، 
مادياً لحماس أو الجهاد الإسامي أو 

من يتبعهما أو يقف وراءهما«.

الدوحة تُشهّد مسؤولين إسرائيليين على براءتها

قطر تغسل يدها من »حماس«؟
شهدت العلاقة بين الدوحة و»حماس« شدّاً وجذباً في الأشهر 

الأخيرة، لكنها لم تصل إلى حدّ الاختلاف أو الافتراق، لعوامل 
عدة، مع أن ذلك لم يعنِ أن القطريين سجلوا ملاحظات على 

أداء الحركة في نواحٍ عدة. بالتزامن مع ذلك، كانت »حماس« 
تمثّل تهمة يلصقها الخليج بقطر، فيما تدافع الأخيرة عن 

نفسها بالقول إنها كانت تؤدي دوراً متفقاً عليه إقليمياً 
ودولياً، والآن تستعين بمسؤولين إسرائيليين لتثبت أنها لم 
ترتكب أي خطأ جوهري أو تقني في تواصلها مع الحركة

وكّلت السفارة القطرية
بالنيابة عنها خبيراً أميركياً

كان قد خدم ترامب

محاولة للابتعاد عن مواجهة السعودية

تتركّز المحاججة القطرية بأن دور الدوحة كان »ترويض حماس« سياسياً بطلب أميركي )آي بي ايه(
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الرباط ــ هشام أعناجي

يــدخــل حـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، الــذي 
المــغــرب،  فــي  الحكومي  التحالف  يــتــرأس 
السياسي،  تــاريــخــه  فــي  جــديــداً  منعطفاً 
بــعــدمــا رفـــض المــجــلــس الــوطــنــي )بــرلمــان 
ــي، تــعــديــات  ــاضــ ــوع المــ ــبــ ــــزب(، الأســ ــــحـ الـ
تسمح للأمين العام الحالي للحزب عبد 
الإلــــه بــنــكــيــران، بــالــتــرشــح لــولايــة ثــالــثــة، 
خــــال مـــؤتـــمـــره الـــوطـــنـــي الـــثـــامـــن المــزمــع 

عقده نهاية هذا الأسبوع.
ــع مـــن نــوعــه  ــرابــ ــر، الــ ــمـ ويـــأتـــي هــــذا المـــؤتـ
فــي  عـــــام 1997،  الــــحــــزب  تـــأســـيـــس  مـــنـــذ 
الــذي  الــحــزب  ظــــروف حــســاســة يعيشها 
يــقــود الحكومة فــي المــغــرب لــولايــة ثانية 
التوالي، منذ عــام 2011، وذلــك بعد  على 
ت الــبــيــت الــداخــلــي 

ّ
ســلــســلــة أحــــــداث هـــــز

ــقـــصـــر«،  ــيــــي الـ »إســــامــ ـــ لمــــن يـــوصـــفـــون بــ
وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد إعــــفــــاء أمــيــنــهــم الـــعـــام 
السادس،  الملك محمد  بنكيران من طرف 
من تشكيل الحكومة وتعيين سعد الدين 
العثماني، رئيس برلمان الحزب بدلًا منه. 
 عمّا تقدّم، يعيش الحزب انقساماً 

ً
وفضا

بـــين أعـــضـــائـــه بـــشـــأن مـــوضـــوع الــتــمــديــد 
التاريخي  وزعيمه  الحالي  العام  لأمينه 

لولاية إضافية.

مؤتمر تقني
العربي،  الحق  بــه عبد  أفــاد  مــا  وبحسب 
عــضــو الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــحــزب ورئــيــس 
إدارتـــــه، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، فمن 
المـــنـــتـــظـــر أن يـــصـــل عـــــدد المــــشــــاركــــين فــي 
المــؤتــمــر الــــذي يــبــدأ الــيــوم ويــنــتــهــي غــداً، 
 5 إلــــــى  تـــصـــل  كـــلـــفـــة  إلــــــى 2400، ضـــمـــن 
)أقـــل بقليل مــن خمسمئة  مــايــين درهـــم 
المــؤتــمــريــن مهمات  يــــورو(. وتنتظر  ألــف 
أعــضــاء »مجلس وطــنــي« جديد  انتخاب 
)برلمان الحزب(، وأمين عام جديد يُنتخب 

من طرف المؤتمر مباشرة.
ويعتمد الحزب مسطرة دقيقة في عملية 
الانــتــخــاب، فمن أجــل الحسم فــي اختيار 
أعـــضـــاء »المــجــلــس الـــوطـــنـــي«، تـــقـــدّم لكل 
المؤتمر ورقــة تتضمن  أعضاء  عضو من 
يــخــتــار منها 80  الأســـمـــاء،  مــن  مجموعة 
اسماً على الأقل، أو 160 اسماً على الأكثر، 
مــن بينهم 25 فــي المــئــة مــن الــنــســاء و25 
فــي المــئــة مــن الــشــبــاب، مــع مــراعــاة تمثيل 

الجهات وتمثيل مغاربة العالم.

ـــشـــكّـــل هــيــئــة مـــن »المــجــلــس 
ُ
ــك، ت ــ وبـــعـــد ذلـ

الــوطــنــي« الــجــديــد و»المــجــلــس الــوطــنــي« 
المنتهية ولايـــتـــه، وتــقــتــرح مــجــمــوعــة من 
ــام،  ــعـ الأســــمــــاء لــشــغــل مــنــصــب الأمــــــين الـ
ــــري عـــــــــرض هـــــــــذه الأســــــــمــــــــاء عـــلـــى  ــــجـ ــيـ ــ لـ
المــؤتــمــريــن مــن أجـــل الــتــصــويــت. وتعتبر 
ــئــــة مــن  ــالــــت 10 فــــي المــ ــتــــي نــ الأســـــمـــــاء الــ
الأصـــــوات مــرشــحــة وتــنــتــقــل إلـــى مرحلة 
فرز في هذه المرحلة 

ُ
التداول، وعــادة ما ت

الوطني  المؤتمر  ويحسم  أســمــاء.  خمسة 
انــتــخــاب الأمــــين الـــعـــام فــقــط، فـــي حـــين لا 
ــاء الأمــــانــــة الـــعـــامـــة الــذيــن  يــنــتــخــب أعـــضـ
من  بــاقــتــراح  الــوطــنــي  المجلس  ينتخبهم 

الأمين العام الجديد.

ويقول العربي إن المؤتمر الحالي للحزب، 
ــظــــروف الــتــي  ــالـــرغـــم مـــن حــســاســيــة الــ وبـ
ــه مـــن دون »أطـــروحـــة  يُــعــقــد فــيــهــا، إلا أنــ
من  يتخذ  أن  الحزب  تعوّد  إذ  سياسية«. 
مــؤتــمــراتــه، الــتــي تعقد كــل أربـــع ســنــوات، 
السياسية،  الأطـــروحـــات  لمناقشة  محطة 
ــر خــطــه الــســيــاســي فــي المرحلة 

ّ
الــتــي تــؤط

الطرح  في  النقاش  غياب  ويُعزى  المقبلة. 
الــســيــاســي لــلــحــزب، إلـــى حــالــة للخافات 
منذ تشكيل حكومة  قياداته  الــحــادة بين 
الـــعـــثـــمـــانـــي، فــــي نـــيـــســـان المــــاضــــي، خــلــفــاً 
لبنكيران، وهو الأمر الذي أفرز استقطاباً 
ــتــــصــــويــــت عــلــى  ــة الــ ــلـــسـ حــــــــــاداً، خـــــــال جـ
برلمان  داخــل  الداخلية  القوانين  تعديات 
ــذا الأخـــيـــر قبل  الـــحـــزب، أثـــنـــاء اجــتــمــاع هـ

أسبوعين.
كـــذلـــك، شـــدد الــعــربــي عــلــى أن »مــوضــوع 
الرجوع  انتهى، ولا يمكن  الثالثة  الولاية 
إلى النقطة الصفر«، في إشارة إلى قضية 
 :

ً
الـــتـــمـــديـــد لـــبـــنـــكـــيـــران. واســـتـــطـــرد قـــائـــا

أن  تبيّن  الحكومة، وإذا  »الآن، نشارك في 
مشاركتنا لا تنفع المجتمع والدولة، فإننا 

سنذهب إلى المعارضة«.
وبحسب الــقــيــادي فــي الــحــزب الإســامــي، 
فــــإن مـــا أثـــــاره الــنــقــاش بــشــأن »اســتــمــرار 
بنكيران من عدمه« من جدل داخل الحزب 
وداخــــــــل الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة المــغــربــيــة 
بصفة عامة، كان في مصلحة حزبه وفي 
مــصــلــحــة الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة المــغــربــيــة، 
لأنــه »لأول مــرة نــرى نقاش مــواد بعينها 
مــن الــقــانــون الــداخــلــي لــلــحــزب يــصــل إلــى 
قــــنــــوات عـــالمـــيـــة، ويــــطــــرح عـــلـــى صــفــحــات 
بــأن هذا  صحف دولــيــة كبيرة، بما يفيد 
الحزب أصبح رقماً صعباً داخل الساحة 

السياسية المغربية«.
ومــــا بـــين الـــحـــرص عــلــى الــديــمــوقــراطــيــة 
ــن الـــــصـــــدام مــع  ــ ــة، والـــــخـــــوف مـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
القصر، ينظر مهتمون ومتابعون للشأن 
السياسي المــغــربــي، إلــى كــون قـــرار إبعاد 
بنكيران من التنافس على الأمانة العامة 
لحزبه، رسالة سياسية من برلمان الحزب، 
إلى القصر الملكي، وفي الوقت ذاته يشكل 
فرصة للتأكيد أن هذا الحزب يحافظ على 

ديموقراطيته الداخلية.
لكن النقاش بشأن التمديد لزعيم الحزب 
داخــلــي حاد  انقسام  إلــى  أدى  التاريخي، 
الثالثة.  للولاية  بين مؤيدين ومعارضين 
وكــشــف لأول مــرة فــي تــاريــخ هــذا الحزب 
ــه: تـــيـــار يــدعــو  ــلــ عـــن وجـــــود تـــيـــاريـــن داخــ
أجــل مواصلة  مــن  لبنكيران  التمديد  إلــى 
المــعــركــة ضـــد مـــا تــصــفــه تــعــابــيــر قــيــاديــة 
»التحكم«، في إشارة إلى »الدولة  الحزب بـ
العميقة« في المغرب، وتيار آخر يعتبر أنه 
لا يمكن أن يسير الحزب برأسين، رأس في 
الحكومة ورأس في الحزب، وأنه »لا يمكن 
الاستمرار في الخط السياسي لبنكيران، 
ــذي أدى إلـــى خــصــومــات ســيــاســيــة مع  الــ

أحزاب ومؤسسات داخل الدولة«.
ويــســتــنــد الـــرافـــضـــون لمــنــح ولايـــــة ثــالــثــة 
أساسية  اعتبارات  وجــود  إلــى  لبنكيران، 
الــخــوف مــن مواجهة القصر  على رأســهــا 
فـــي حــالــة الــتــمــديــد لــزعــيــمــهــم الــصــدامــي. 
ــهــم يـــبـــررون ذلــــك بـــضـــرورة الــحــرص 

ّ
لــكــن

الداخلية  الــديــمــوقــراطــيــة  والــحــفــاظ عــلــى 
للحزب، التي تعتبر إحدى أهم نقاط قوته 
مقارنة مــع أحـــزاب أخـــرى، وعــدم تكريس 

منطق الزعيم على ظهر المؤسسات.
ويظهر مــن خــال الــفــرز الـــذي أشـــاح عنه 
هــــذا الاســـتـــقـــطـــاب داخـــــل قـــيـــادة الـــحـــزب، 
أن الـــتـــيـــار الــــرافــــض لاســـتـــمـــرار بــنــكــيــران 
يستند إلى دعم قوي من حركة »التوحيد 
الدعوية  الـــذراع  الــتــي تعتبر  والإصــــاح« 
أطــره محافظة. وقد  أكثر  للحزب، وتضم 
على  الحالية،  الحكومة  فــي  وزراء  انضم 
ــة، إلـــــى أنـــصـــار  ــكـــومـ ــم رئـــيـــس الـــحـ ــهــ رأســ
ــة. وبـــالـــتـــالـــي  ــثـ ــالـ ــثـ ــة الـ ــ ــــولايـ ــارضـــي الـ ــعـ مـ
فالتخلص من بنكيران، الذي قاد الحزب 
إلى انتصارات انتخابية غير مسبوقة في 
تاريخ الأحزاب السياسية المغربية، وقاد 
أول حــــزب إســـامـــي مــغــربــي إلــــى رئــاســة 
الحكومة، أصبح أمراً واقعاً، والمؤتمر لن 

يفعل سوى تزكيته.
لكن أنصار التمديد لبنكيران لم ييأسوا، 
واستبقوا انعقاد المؤتمر بطرح سيناريو 
ــم اعــتــراض  الــتــجــديــد لأمــيــنــهــم الـــعـــام، رغـ
ــي الأمـــانـــة  مـــؤســـســـات الــــحــــزب مــمــثــلــة فــ
الـــعـــامـــة والمـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي. ومـــــن أجـــل 
الانتصار لولاية ثالثة، يدفع هؤلاء بآخر 
أوراقـــهـــم اســتــنــاداً إلـــى الــنــظــام الأســاســي 
ــدّد ولايـــة  ــ لــلــحــزب المـــعـــدل عـــام 2012، وحـ
المــســؤولــيــات الــحــزبــيــة بــمــا فــيــهــا الأمــانــة 
العامة في عهدتين اثنتين، إلا أن القانون 
ــه نــــص فــــي المـــــــادة 105 عـــلـــى أن هـــذا  ــ ذاتــ
الــتــعــديــل لا يــطــبّــق بــأثــر رجــعــي. وبــمــا أن 
بــنــكــيــران وقــتــهــا كـــان أمــيــنــاً عــامــاً للحزب 
في ولايته الثانية، فإن التعديل لا يسري 

عليه.
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إشراك »حماس« في التسوية
إدراج قطر  فـــي  الــســبــب  عـــن  بــعــيــداً 
القانون، ومــدى عاقة ذلك  في نص 
بـــجـــمـــاعـــات الـــضـــغـــط فــــي الــــولايــــات 
القائمة،  الخليجية  والأزمــة  المتحدة 
بـــمـــحـــاولـــة  عـــــاقـــــة  لـــــلأمـــــر  هــــــل  أو 
أميركية لابــتــزاز قطر، فــإن مــن المهم 
الإضــاءة على وثيقة كان قد نشرها 
المــاضــي  الــعــام  »ويكيليكس«  مــوقــع 
إلــى سلسلة  )2016(، ويمكن ضمّها 
التي قدمها  القطرية  من الاعترافات 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ورئـــيـــس الــــــوزراء 
السابق، حمد بن جاسم، ومــن قبله 
ــيــــر تــمــيــم بــــن حـــمـــد نـــفـــســـه، عــن  الأمــ
ــتـــواء  طــبــيــعــة دور بــلــدهــمــا فـــي »احـ
حــمــاس« وفــق المــقــاس الأمــيــركــي، بل 
حــضــهــا عـــلـــى دخــــــول الانـــتـــخـــابـــات 
الفلسطينية )اعترف تميم بذلك في 

أيلول 2014(.
تاريخها  يعود  التي  الوثيقة  تقول 
إلــــى الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن مـــن شــبــاط 
ابــن جاسم  بــين  إن محادثات   ،2010
وجــون كيري )كــان آنـــذاك سيناتوراً 
فـــــي مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ(، تــضــمــنــت 
الثالث  في  للثاني  الأول  من  تنبيهاً 
عشر من ذلك الشهر، من أنه »سوف 
نخسر جميعاً 4 ــ 6 أشهر من الزمن 
ــات المـــبـــاشـــرة  ــادثــ ــحــ فــــي مــتــابــعــة المــ
والفلسطينيين«،  الإسرائيليين  بين 
الخطأ تجاهل  أنه »من  مشدداً على 
حـــمـــاس فـــي الــســعــي لــلــتــوصــل إلــى 

اتفاق دائم«.
ــق،  ــبــ ــيــــس الــــــــــــوزراء الأســ وشــــــــرع رئــ

الدوحة تُشهّد مسؤولين إسرائيليين على براءتها

قطر تغسل يدها من »حماس«؟
مؤتمر مفصلي لحزب »العدالة والتنمية«

... من دون أطروحة سياسية

التيار الرافض لاستمرار 
بنكيران يستند إلى دعم 
من »التوحيد والإصلاح«

الـــذي قـــدم تــصــريــحــات لافــتــة أخــيــراً 
ــــرح لـــكـــيـــري  ــــشـ ــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، يـ فــ
ــر، هــنــاك  ــطـ ــة نـــظـــر قـ ــهـ ــــن وجـ ــه »مـ ــ أنـ
اختافات في الأسلوب والنهج بين 
جناحي حماس، لكنهما متطابقان 
أيديولوجياً: قادة حماس في كل من 
لاعتراف  مستعدون  وغـــزة  دمــشــق 
تعيير  عليهم  لكن يجب  بإسرائيل، 
توقيت الاعتراف بعناية شديدة لأن 
مؤيدي الحركة غير مستعدين لهذا 

التغيير«.
فـــي هـــذا الإطـــــار، اقـــتـــرح ابـــن جــاســم 
»اختيار عضو أو اثنين من أعضاء 
الخليجي والمغرب  التعاون  مجلس 
ــا لـــعـــضـــويـــة أســـاســـيـــة فــي  ــ ــوريـ ــ وسـ
الجامعة العربية )من أجل تشكيل( 
لجنة لمعالجة المخاوف الفلسطينية 
ـــــــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة«، مـــنـــبـــهـــاً إلــــــى أن 
»إعـــطـــاء ســوريــا دوراً مــن شــأنــه أن 
يــخــلــق الــغــيــرة بـــين الـــعـــرب، بـــل هــذا 
ســـيـــســـاعـــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
تــحــريــك المـــحـــادثـــات قـــدمـــاً«. أمـــا عن 
ــر، فــــــرأى أن »لـــديـــهـــا مــصــلــحــة  مـــصـ
فــي إطــالــة أمــد مــحــادثــات المصالحة 
الفلسطينية لأطول مدة... )القاهرة( 
ليس لديها نهاية للعبة، فهي تعمل 
ــمـــحـــادثـــات كــمــصــلــحــة  ــلـ ــيـــط لـ كـــوسـ
مصرية تجارية وحيدة مع الولايات 

المتحدة«.
الـــســـيـــاســـيـــة  الأجـــــــــــواء  أن  والــــــافــــــت 
ــي تــلــك الــســنــة  الــســعــوديــة لـــم تــكــن فـ
بعيدة عما يحكى قطرياً، إذ تكشف 
»ويكيليكس«  نشرها  أخـــرى  وثيقة 
الــعــام المــاضــي وتــعــود إلـــى الخامس 
الــــثــــانــــي 2010،  كـــــانـــــون  مـــــن  عــــشــــر 
ــــرت بــــين مـــشـــاركـــين  عــــن مـــنـــاقـــشـــة جــ
ولـــبـــنـــان  والأردن  ــة  ــعــــوديــ الــــســ مـــــن 
والسلطة الفلسطينية، وقدم خالها 
»مـــؤســـســـة الــتــعــاون  المــــديــــر الــــعــــام لــــ
الاقـــــتـــــصـــــادي« يـــائـــيـــر هــيــرشــفــيــلــد 
)محاضر إسرائيلي في جامعة حيفا 
ــه دور فــي عــقــد اتــفــاقــيــة أوســلــو(،  ولـ
إحــاطــة إعامية عــن الــــدورة الأخيرة 
السام  حـــول  ثنائية  عمل  لمجموعة 
في الشرق الأوسط، عقدت في الرابع 

عشر من كانون الثاني 2009.
وكان من المشاركين أنور عشقي الذي 
أن مشاركته  آنــذاك  أبلغ هيرشفيلد 
 بتأييد 

َ
والأفكار التي قدمها لم تحظ

رســـمـــي مـــن الــحــكــومــة الــســعــوديــة، 
لــكــن المــســؤولــين فــي الــريــاض كــانــوا 
عن  يبلغ  وأنـــه  بأفعاله،  ــة  درايـ على 
جــمــيــع تــفــاعــاتــه مــع الإســرائــيــلــيــين 
لــحــكــومــتــه )آنـــــــذاك(. وبــيــنــمــا رفــض 
المجموعة  هــذه  المصري في  العضو 
ــا بــســبــب  ــ ــمـ ــ ــة، ربـ ــســ ــلــ ــجــ ــور الــ ــ ــــضـ حـ
قلقه مــن اقــتــراح عشقي بشأن غــزة، 
أن  على  وهيرشفيلد  الأخير  توافق 
نــقــل »حــــمــــاس« مـــن كــونــهــا »حــركــة 
الصحيح«  »الاتــجــاه  إلــى  متشددة« 

قد يستغرق وقتاً.
ــا عــــن الـــطـــريـــقـــة، فـــهـــي »تــحــيــيــد  ــ أمــ
الفلسطينية...  الــســيــاســة  فــي  إيــــران 
ــارات  ــ الــســعــوديــون الإشـ تــلــقــى  وإذا 
)فسيُخلق(  إســرائــيــل،  مــن  المناسبة 
تــحــقــيــق  فـــــي  رائــــــــد  ســـــعـــــودي  دور 
ــرار فــــي غــــــزة. وســيــتــضــمــن  ــقــ ــتــ الاســ
ذلـــك نهجاً مــتــعــدد الأوجــــه، بــمــا في 
ذلك الاعتراف العربي والفلسطيني 
بحماس«.  المفترض(  )والإسرائيلي 
أيضاً، ستساهم المملكة في مساعدة 
اقــتــصــاديــاً عــبــر الاستثمار  الــقــطــاع 
المباشر وتطوير البنية التحتية، في 
حين أن على »حماس« الموافقة على 
نــزع الــســاح، فــي ظــل إشـــراف عربي 
ودولــــــي لإزالــــــة مـــخـــزونـــات الــحــركــة 
مـــن الأســـلـــحـــة، بــمــا فـــي ذلــــك جميع 

الصواريخ والقذائف.
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يأتي المؤتمر الوطني الثامن لحزب »العدالة والتنمية« المغربي، الذي يُعقد اليوم، 
في ظروف حساسة يعيشها الحزب، وخصوصاً بعدما أعفى الملك أمينه العام عبد الإله بنكيران 

من تشكيل الحكومة وعيّن سعد الدين العثماني مكانه. وينعقد المؤتمر لانتخاب أمين عام 
جديد، ومنع التمديد لبنكيران لولاية ثالثة
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تــــســــارع الأحـــــــــداث فــــي المـــديـــنـــة الــتــي 
آخــر اهتمامات أهلها  الثقافة  صــارت 
في ظل الــصــراع المسلح الــذي شهدته 
الحكومة  سيطرة  عــن  خــروجــهــا  بعد 

السورية.
الرقة في شتاء  سيطر »داعـــش« على 
ــــة  »دولـ ــيـــام  قـ ــا  ــقـ لاحـ وأعــــلــــن   ،)2014(
في  المكتبة  اســتــمــرت  فيما  ــــام«،  الإسـ
مــن دون صحف  لــكــن  المــعــتــاد  عملها 
أو مجات. ولم يسمح أبو زهرة )كما 
العربية  للقهوة  الــرقــة(  مثقفو  يكنيه 
ــا، كـــانـــت  ــتــــهــ ــــي دلــ ــرد فـ ــبــ المـــــــــرّة بــــــأن تــ
ســاخــنــة دائــمــا فــي انــتــظــار الأصــدقــاء 
يتبادلون  الــذيــن صـــاروا  المثقفين  مــن 
ــار  ــبــ ــــون الأخــ ــــداولـ ـــتـ ــتـــب ســـــــراً، ويــ ــكـ الـ
والأحـــــاديـــــث فــــي الــــشــــؤون الــثــقــافــيــة 
ــــوات خـــافـــتـــة بــين  ــــأصـ والـــســـيـــاســـيـــة بـ

رفوف الكتب.
يــقــول المــهــنــد الــخــابــور نــجــل صــاحــب 
المــكــتــبــة فـــي حــديــثــه إلــــى »الأخــــبــــار«: 
»كانت الأمور مضطربة، وبدأ تنظيم 
ــــش( يــبــحــث عـــن قـــرابـــين يبطش  ــ )داعـ
بــهــا لــيــدب الـــخـــوف والـــرعـــب بنفوس 
المدنيين، وحاولنا مراراً ثني الوالد عن 
فتح المكتبة إلا أنه كان يرفض مجرد 
ــــر، لأنـــهـــا بــاخــتــصــار  ــــالأمـ ــديـــث بـ الـــحـ
ــتـــد الــتــضــيــيــق عــلــى  ــه«. اشـ ــاتـ ــيـ كــــل حـ
الــنــاس فأخفى الــعــم أحــمــد كــل الكتب 
بقلبها  المكتبة  واجــهــة  فــي  المعروضة 

الفلسفة  كتب  ونقل  أغلفتها،  وحجب 
ــوم ودواويــــــــــــــــن الــــشــــعــــر إلــــى  ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــ وال
لم  الكتب.  آلاف  الــذي يضم  المستودع 
المكتبة مسلحي  نشاط  استمرار  يرق 
التنظيم وقــيــادتــه، فــأصــدروا قــرارهــم 
بإغاقها وإحراق جميع محتوياتها.

يــضــيــف الـــخـــابـــور: »تــتــلــخــص حــيــاة 
والدي في المكتبة، فقد نشأ شابا بين 
آلاف الكتب. فالمكتبة التي أسسها في 
لأنها  )بورسعيد(  سمّاها   1957 عــام 
تأسست إبـــان الــعــدوان الــثــاثــي على 
ــارت مــنــذ افــتــتــاحــهــا قبلة  مــصــر، وصــ
الــرقــة،  فــي  لــكــل رواد الأدب والــثــقــافــة 
أذكر منهم الدكتور العجيلي والشاعر 
والقاصّين  الجرادي  إبراهيم  الدكتور 
ــيـــل ومــــحــــمــــد جــــاســــم الـــحـــمـــيـــدي  ــلـ خـ
والشاعر عبد اللطيف خطاب والأديب 
إبــراهــيــم الــخــلــيــل، والـــدكـــتـــور يــوســف 
الـــبـــوزو الــــذي كــتــب روايــــة )الــتــغــريــبــة 
ــرد فــيــهــا ســيــرة أحــمــد  الـــرقـــاويـــة( وســ
ق مأساة 

ّ
الخابور وأجواء المكتبة ووث

الرقة«.
ــدّ الـــخـــابـــور الأب مـــن الــيــســاريــين  ــعَــ ــ يُ
السياسة  يمارس  لم  أنــه  إلا  القدامى، 
والثقافة، فصقل  الفكر  عليها  ل 

ّ
وفض

شخصيته الــتــي صـــارت مــركــز جــذب 
للرقيين. وكــان يــرى فــي الكتب مــاذه 
ــــاب مــن  ــة ســــمــــاويــــة جــ الآمـــــــن وفـــســـحـ
يغادر  أن  دون  العالم  أصقاع  خالها 

كـــرســـيـــه الـــخـــشـــبـــي. وبـــقـــيـــت المــكــتــبــة 
مــقــهــى مـــصـــغـــراً لــلــمــثــقــفــين والأدبـــــــاء 
ووجهائها  العشائر  لشيوخ  وملتقى 

يرتاده القاصي والداني.
دهــــم مــســلــحــو »داعـــــــش« المــكــتــبــة في 

وضــح النهار، وأمـــروا بــإخــراج جميع 
مــحــتــويــاتــهــا مـــن كــتــب ومـــجـــات إلــى 
الرقة،  أمــام متحف  الصغيرة  الساحة 
ــوا المــــســــتــــودع وأفـــــرغـــــوا كــل  ــمــ ــم دهــ ثــ
يحرقها  أن  منه  وطــلــبــوا  محتوياته، 
ــــاس وبـــعـــض  ــنــ ــ ــ ــد ال ــشــ ــتــ بــــنــــفــــســــه، احــ
 أحداً لم يستطع إيقاف 

ّ
الأصدقاء، لكن

تــلــك الــجــريــمــة. يــقــول المــهــنــد: »رفـــض 
والدي أن يشعل النار بالكتب، لكنهم 
ــروا عــلــى ذلـــك، وقـــد خشيت عليه  أصــ
: أنـــا 

ً
ــا ــ ــائـ ــ حــيــنــهــا وتـــقـــدمـــت مــنــهــم قـ

أحرقها، وفعلت«.
لـــم يــكــن بــوســع أحـــد فــعــل شــــيء، كــان 
الخوف الذي زرعه التنظيم في قلوب 
أهل الرقة أكبر من أي شعور آخر، كان 
الــشــاعــر والــصــحــفــي نــجــم الـــدرويـــش 
»الأخبار«:  حاضراً تلك اللحظة، وقال لـ
العم أحمد  أقــف في المكتبة مع  »كنت 
عندما جــاء أحــد المسلحين وطــلــب أن 
توضع جميع الكتب أمام المكتبة، ومن 
ثم طلب منه فتح باب المستودع وكان 
ت الكتب إلى 

َ
قل

ُ
يعرف مكانه جيداً، ون

ت النار 
َ
شعِل

ُ
جدار المتحف الغربي، ثم أ

بالكتب فتسللت وأخذت بعض الكتب 
وخبأتها حينها كان المسلح مشغولًا، 
وهو يحدث الحضور عن الفسق الذي 
تــحــتــوي عــلــيــه هـــذه الــكــتــب، عــلــمــا أنــه 
لـــم يــطــلــع عــلــى الــعــنــاويــن«. ويضيف 
الدرويش: »بكيت من قلبي حين رأيت 

نهاية »بورسعيد«... كيف أحرق » داعش« أقدم مكتبات    الرقة؟

كان يرى في 
مغادرة المدينة 
»خيانة« لا تُغتفر

»اقرأ الكتاب، وإن لم يعجبك فلا تدفع 
ثمنه!«، كانت تلك القاعدة التي اشتهرت 

بها مكتبة »بور سعيد« أقدم مكتبات 
محافظة الرقة التي أحرقها مسلحو 

تنظيم »داعش«، ناسفين إرثاً ثقافياً 
وفكرياً يزيد عمره على ستة عقود

سوريا

الجولة  الإعــامــي عن  الحديث  يغيب 
الــقــائــمــة مـــن مـــحـــادثـــات جــنــيــف، في 
ــد الـــحـــكـــومـــي  ــ ــــوفـ ــتــــظــــار وصـــــــول الـ انــ
فــي المــوعــد المــرتــقــب، غـــداً، إن لــم يطرأ 
المشاركة في  قــرار  تعديل جديد على 
الاجـــتـــمـــاعـــات. وتــتــحــفــظ دمـــشـــق عن 
ــدار أي تعليق رســمــي حـــول هــذا  إصــ
المـــوضـــوع، فيما يــجــري الــحــديــث عن 
جهود روسية لتذليل المشكلة المتعلقة 
»رحيل  ومطلب   »2 »الــريــاض  ببيان 
)الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار( الأســـــد«. 
السعودية  مــع  مــوســكــو  وكــمــا عملت 
 أزمـــة الوفد 

ّ
والـــولايـــات المــتــحــدة لــحــل

ــارض، يـــتـــوقـــع أن تـــتـــوصـــل إلـــى  ــ ــعـ ــ المـ
المحادثات  عــودة مسار  تتيح  صيغة 
اللغة الأميركية  إلى المخطط. وتشير 
إلى توافق على تخطي نقطة »رحيل 
ــر الــخــارجــيــة  الأســـــد«، إذ أوضــــح وزيــ
ــلــــرســــون، مــن  ــيــ الأمــــيــــركــــي ريــــكــــس تــ
ـــال الأطــــلــــســــي« أن  ــمـ ــلــــف شــ مـــقـــر »حــ

مسار  إلــى  تقريبها  موسكو  تــحــاول 
»جــنــيــف« عــبــر تــحــضــيــر الــتــعــديــات 
الــدســتــوريــة بــحــضــور طــيــف ســـوري 
واســـع فــي مؤتمر »الــحــوار الوطني« 
ــرة  ــكــ فــ إن  كـــــــذلـــــــك،  ســــــوتــــــشــــــي.  فـــــــي 
 خـــاف 

ّ
الانـــتـــخـــابـــات ســـتـــكـــون مـــحـــل

واســـع، بــين أن تشمل عقد انتخابات 
بــرلمــانــيــة ورئـــاســـيـــة، أو اقــتــصــارهــا 
عــلــى الــبــرلمــانــيــة. ويـــضـــاف إلـــى ذلـــك، 
إلى  بالترشح  الأســد  الرئيس  أحقية 
أي انتخابات رئاسية لاحقة، وهو ما 
قد يلقى رفضا من الجانب المعارض، 

ويعيد الأمور إلى المربع الأول.
ــا عــلــى  ــهـ ــا عـــلـــى قـــدرتـ ــيــ وتــــراهــــن روســ
تنسيق تعاونها مع إيران وتركيا من 
ــع واشـــنـــطـــن وحــلــفــائــهــا من  جـــهـــة، ومــ
جهة أخرى، على حلحلة تلك العقبات، 
في وقت يتناسب مع »توقف« معارك 
الميدان. وبينما أعلنت انتهاء التهديد 
الــذي يشكله »داعــش« في سوريا، أكد 

»مـــحـــادثـــات جــنــيــف تــتــضــمــن عملية 
ــتـــور جـــديـــد وصــــــولًا إلــى  لـــوضـــع دسـ
لجميع  فيها  يــتــاح  انتخابية  عملية 
آرائهم  عن  التعبير  فرصة  السوريين 
حـــول مستقبل ســوريــا، بــمــا فــي ذلــك 

من هم في الشتات«.
ــتــــصــــور تــكــثــيــفــا لمــا  ويـــشـــكـــل هــــــذا الــ
تــعــمــل عــلــيــه واشـــنـــطـــن مــــع مــوســكــو 
»الــتــســويــة  لــيــكــون خــريــطــة طـــريـــق لـــ
الـــســـيـــاســـيـــة«، ويـــلـــحـــظ أن الانـــتـــقـــال 
السياسي يكون عبر تعديل الدستور 
ــه،  ــلـــى أســــاســ وإجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات عـ
ــارج  ــ ــون خــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــارك فـــيـــهـــا الــ ــ ــشــ ــ يــ
ــا. وبـــرغـــم ســقــفــه »المــنــخــفــض«  ــوريـ سـ
مقارنة بما كانت تطالب به العواصم 
الــغــربــيــة، فــــإن الـــتـــوافـــق حــــول نــقــاطــه 
لـــن يـــكـــون مــهــمــة يـــســـيـــرة. فــالــتــعــديــل 
الــدســتــوري يجب أن يــمــرّ، وفــق رؤيــة 
دمشق، بطريقة محددة تتيح عرضه 
على الشعب قبل إقراره، وهي صيغة 

وزيــر خارجيتها سيرغي لافــروف، أن 
بـــاده لا تعتزم الــتــعــاون مــع الــولايــات 
ــلــــف مـــحـــافـــظـــة إدلـــــب  المــــتــــحــــدة فـــــي مــ
ــا، مــوضــحــا أن »الـــوضـــع في  ــوارهــ وجــ
إدلـــب لا يـــزال مــعــقــداً. ونــحــن نعمل مع 
شركائنا الأتراك والإيرانيين، والنظراء 
الـــســـوريـــين، لإطــــاق مــنــطــقــة )تخفيف 
الــتــصــعــيــد( هــنــاك بــأقــصــى قـــدر ممكن 

مــــن الـــفـــاعـــلـــيـــة«. ويــنــتــظــر أن يــحــضــر 
ــا بــقــوة  ــوارهــ ــــب وجــ ــع مــنــطــقــة إدلـ وضــ
الروسي  للرئيس  المرتقبة  الــزيــارة  في 
فــاديــمــيــر بـــوتـــين، الاثـــنـــين المــقــبــل إلــى 
ــرة، لـــلـــقـــاء نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي رجـــب  ــ ــقـ ــ أنـ
ــان. ووفــق المتحدث باسم  أردوغــ طيب 
الــرئــاســة الــتــركــيــة إبــراهــيــم قــالــن، فــإن 
الزيارة تأتي بدعوة من أردوغان. ومن 
الأخــيــرة  الــتــطــورات  تبحث  أن  المنتظر 
في  والوضع  القدس،  بمدينة  المتعلقة 
سوريا. وفي موازاة ذلك، يتابع الجيش 
عملياته العسكرية على أطراف منطقة 
»تخفيف التصعيد« تلك، وخاصة في 
وحلب  الشرقي،  الشمالي  حماة  ريفي 
أمس،  الاشتباكات  وتركزت  الجنوبي. 
فــــي جـــنـــوب غـــــرب خـــنـــاصـــر فــــي ريـــف 
حلب، فيما شهد محيط بلدة الرهجان 
في ريف حماة، قصفا جويا ومدفعيا 

مكثفا من قبل الجيش.
وبعيداً إلى الشرق، بدأ الجيش السوري 

»جنيف 8« ينتظر الوفد الحكومي

إدلب على طاولة بوتين ـ أردوغان في أنقرة

نشّط الجيش عملياته 
في محيط الرهجان 

وجنوب غرب خناصر

في انتظار عودة النشاط إلى أروقة محادثات جنيف، إن وصل الوفد الحكومي في موعده المحدد، تكثف 
موسكو جهودها لحلّ العقبات التي تعطل المحادثات، في وقت يزور فيه رئيسها نظيره التركي الاثنين المقبل

أكدت موسكو 
أنها تعمل مع 
أنقرة وطهران 
في ملف 
إدلب من دون 
تعاون مع 
واشنطن
 )أ ف ب ــ 
أرشيف(

فراس الهكار

 
ْ
ة، هناك مكانان إن

ّ
»حين أكون في الرق

ني عشت 
ّ
لم أزرهما يوميا، لا أعتبر أن

بورسعيد  مكتبة  هما  طبيعيا:  يوما 
ــة الـــقـــديـــم«. هــــذا مـــا قــالــه  ـ

ّ
ــرق وجــســر الـ

الأديب الدكتور عبد السام العجيلي. 
وأحـــــــرق   ،)2006( ــلـــي  ــيـ الـــعـــجـ رحـــــــل 
مسلحو »داعش« مكتبة »بور سعيد« 
الأميركية  الطائرات  ودمّـــرت   ،)2014(
دمر المدينة 

ُ
القديم« قبل أن ت »الجسر 

مــســلــحــو  ســيــطــر   .)2017( بـــالـــكـــامـــل 
»جــبــهــة الـــنـــصـــرة« و»أحــــــــرار الـــشـــام« 
الــرقــة ربــيــع عـــام )2013(، وبقي  عــلــى 
العم أحمد الخابور )80 عاما( بهدوئه 
ــــي مــكــتــبــتــه )بـــورســـعـــيـــد(  ــــعــــتــــاد فـ

ُ
الم

»مــتــحــف الـــرقـــة الــوطــنــي«  المـــجـــاورة لـــ
وكأنها جــزء منه. كــان يراقب بصمت 
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كلمات متقاطعة

الــثــالــث – 2- فيلم سينمائي  أمــيــر مــونــاكــو ريــنــيــه  1- ممثلة أمــيــركــيــة راحــلــة زوجـــة 
للأخوين رحباني – للتأوه – 3- أشعر – أحــرف متشابهة – 4- ســاح حربي – رجل 
نسب إليه نوادر وفكاهات – 5- أغلظ أوتار العود 

ُ
أسطوري إشتهر بالحمق والباهة ت

الــحــرب العالمية الأولـــى – من  أمـــام هجمات الألمـــان خــال  – مدينة بلجيكية صــمــدت 
الأمراض الصدرية – 6- طائر كبير لا يمكنه الطيران له اصبعان في كل قدم – دخول 
– 7- عاصمة جنوب السودان – من الطيور التي تبشرّ بقدوم فصل الربيع – 8- دفع 

– ضد قامت – 9- نعم بالأجنبية – من الوحدات لقياس الطول – 10- مطرب لبناني

أفقيا

1- صحافي تونسي لبناني مؤسس شبكة إرسال إعامية – 2- مدينة في فلسطين جنوبيّ 
قطاع غــزة على حــدود سيناء قــرب المتوسط – محتاجين – 3- يصوّر على الــورق – أفي 
بالوعد – 4- لعن وشتم – من الألعاب الشبيهة بالشطرنج – متشابهان – 5- قنينة ضيّقة 
العنق واسعة الجوانب عند العامة – ضرب بالسوط – 6- يداعب الطفل – طويل اللسان – 
7- عكسها لسّ الطعام – شاعر فرنسي راحل من مؤسسي حلقة الثرّيا ومن روّاد النهضة 
الأدبية – 8- اضطرم وتلهبّ – بترول مبعثرة – 9- من العصافير الغريدة – لقب أميرة ويلز 

الراحلة ديانا – 10- نهر لبناني ينبع من تنورين ويصبّ في البحر الأبيض المتوسط

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ستراسبورغ – 2- معدن – روسيا – 3- يقيتهم – بال – 4- رب – أريج – بق – 5- الملوّل – 6- 
تن – حس – كيوي – 7- وهّاب – كورفو – 8- فرن – شرف – اب – 9- كوبا – 10- قناطر زبيدة

أفقيا

1- سميرة توفيق – 2- تعقبّ – نهر – 3- ردّي – انكا – 4- أنت الحب – وط – 5- هرمس – شبر 
– 6- برميل – كرّاز – 7- و و – جوكوف – 8- رسب – لير – زي – 9- غياب – وفا – 10- القليوبيّة

عمودياً

استراحة

إعداد
نعوم

مسعود
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ممثلة إيرانية معتزلة. بدأت مسيرتها الفنية بتأليف قصص الأطفال ثم 
اتجهت الى التمثيل. من أشهر أدوارها التي قدمتها ولاقت نجاحاً » ايام 

الحياة » و » العشاء الأخير »
1+5+7+4+3 = دولة آسيوية مقسّمة ■ 10+8+9+2 = ثعابين ■ 6+11 = 

عملة اليابان

نهاية »بورسعيد«... كيف أحرق » داعش« أقدم مكتبات    الرقة؟
المكتبة التي كنت أرتادها منذ أن كنت 
شدتنا  أحــمــد  للعم  ومحبتنا  شــابــاً، 
القاعدة  إليها أكثر، فمن منا لا يحب 
الأســــــاس لــلــثــقــافــة فـــي الــــرقــــة. مكتبة 
ــانـــت المـــنـــبـــر الــثــقــافــي  ــيـــد( كـ ــعـ )بـــورسـ
الــصــغــيــرة  مــســاحــتــهــا  ورغــــــم  الأول، 
من  للعديد  الصباحي  الملتقى  كــانــت 

المهتمين بالشأن الثقافي«.
ــرة الـــخـــروج مـــن الــرقــة،  رفـــض أبـــو زهــ
ــالـــت لــحــيــتــه الــبــيــضــاء خـــوفـــاً من  وطـ
»داعــــش«، حــالــه حال  بطش مسلحي 
ــيـــين. كــــان يــــرى فـــي مـــغـــادرة  كـــل المـــدنـ
ــغــتــفــر، واستمر 

ُ
المــديــنــة »خــيــانــة« لا ت

فــي فــتــح المــكــتــبــة الــخــالــيــة مــن الكتب، 
لــكــنــهــا بــقــيــت مــكــانــاً لــلــقــاء الأصـــدقـــاء 
مهاجراً  مهند  نجله  غــادر  والمثقفين. 
 مــعــه دلــــة الــقــهــوة 

ً
إلــــى ألمــانــيــا حـــامـــا

مــا بقي  كــل  العربية وفــنــجــانــين، هما 
بــــــات يــصــنــع  ــود.  ــ ــقـ ــ ــن إرث ســـتـــة عـ ــ مـ
منزله  فــي  لضيوفه  ويقدمها  القهوة 
الرقة  في  المتسارعة  الأحـــداث  ويتابع 
بشكل مــتــواصــل ويــنــشــط فــي توثيق 
ــم أحـــمـــد  ــعــ الــــضــــحــــايــــا، فـــيـــمـــا نــــــزح الــ
إلـــى ريـــف الــرقــة مــع اشـــتـــداد المــعــارك، 
القريبة من  القرى  واستقر في إحــدى 
المدينة، ثم عاد إليها قبل أيــام، ليجد 
أن الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة قـــد دمّــرتــهــا 
فمضى  أطـــالًا  بيته  وصـــار  بالكامل، 

نحو نهر الفرات وانتحب وحيداً.

بــاتــت الــطــريــق لاتــفــاقٍ تــجــاريّ بــين لندن 
 

ّ
، بــعــدمــا أعــلــنــت كــل

ً
وبــروكــســل مــفــتــوحــة

ــوزراء الــبــريــطــانــيــة، تيريزا  ــ مــن رئــيــســة الـ
ــة،  ــ ــيــ ــ ــيـــة الأوروبــ ــفـــوضـ مـــــــاي، ورئــــيــــس المـ
جـــان كــلــود يــونــكــر، توصلهما أمـــس إلــى 
ــــروط الـــخـــروج  اتـــفـــاق تــاريــخــي بـــشـــأن شـ
وتبدأ  الأوروبـــي.  الاتحاد  مع  البريطاني 
 محادثاتٍ صعبة بشأن 

َ
ذلك مرحلة بعد 

عــوائــقــهــا  أول  المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة،  ــات  ــعــــاقــ الــ
الانتقادات الداخلية التي توجهها ماي.

عـــمـــل  أمـــــــــــس،  مـــــــن  الأول  ــل  ــ ــيـ ــ لـ وخـــــــــــال 
ــى اتـــفـــاق  ــ ــفــــاوضــــون عـــلـــى الـــتـــوصـــل إلـ المــ
بــعــدمــا حـــدّد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي تاريخاً 
نهائياً لذلك، الأحد المقبل، فيما توجّهت 
ماي إلى بروكسل من أجل محادثات في 

وقتٍ مبكر، أمس، مع يونكر.
ــة أن لــنــدن  ــيــ وأعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبــ
تشكل  مسائل  فــي  كافياً«  »تقدماً  حققت 
ـــل، بينها 

ّ
جـــوهـــر انــســحــابــهــا مـــن الـــتـــكـــت

الـــحـــدود مــع إيــرلــنــدا وكــلــفــة »بــريــكــســت« 
ــي مـــــا يــتــعــلــق  ــ ــ وحـــــقـــــوق المـــــواطـــــنـــــين. وفـ
بفاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي، 
للخاف،  إثــارة  النقاط  أكثر  التي شكّلت 
وافــقــت لــنــدن عــلــى تــســويــة مــالــيــة تقضي 
ــــورو.  يـ بــــين 45 و55 مـــلـــيـــار  بــدفــعــهــا مــــا 
لنحو  الاجتماعية  الحقوق  وبخصوص 
ثاثة مايين مواطن أوروبي يعيشون في 

بريطانيا بعد الخروج، وافقت بريطانيا 
مواطني  تمنح  آلــيــة  عبر  حمايتهم  على 
الــحــق بالاحتكام إلى  الاتــحــاد الأوروبــــي 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الأوروبـــــيـــــة، إذا شــعــروا 
بأنهم لا يعاملون بنحو عادل. أما الأبرز 
فــي اتــفــاق أمـــس، فــهــو، وفــق مـــاي، ضمان 
 تـــعـــود نـــقـــاط الــتــفــتــيــش إلــــى الـــحـــدود 

ّ
ألا

للحكم  الخاضعة  الشمالية  إيــرلــنــدا  بــين 
العضو  إيرلندا،  وجمهورية  البريطاني 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، بعد »بريكست«  فــي 

المتوقع رسمياً بتاريخ 29 آذار 2019.
يأتي ذلك فيما عــارض، سابقاً، وحدويو 
التي  السابقة  الصيغة  الشمالية  إيرلندا 
ــعــــروا بـــأنـــهـــا ســتــفــصــل المـــقـــاطـــعـــة عــن  شــ
بـــاقـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. ولــــذلــــك، أعــربــت 
زعيمة »الحزب الديموقراطي الوحدوي«، 
ــــين فـــوســـتـــر، لــشــبــكــة »ســــكــــاي نـــيـــوز«  أرلــ
عــن »ســعــادتــهــا« حــيــال الــتــغــيــيــرات التي 
ــاءً عـــلـــى طــلــب  ــنــ ــلــــت عـــلـــى الاتــــفــــاق بــ أدخــ
الــحــزب. ويــلــزم الاتــفــاق الــجــديــد الطرفين 
باحترام اتفاق »الجمعة العظيمة«، الذي 
أبــرم عــام 1998 وأنــهــى عــقــوداً مــن العنف 
مــع الــقــومــيــين الــذيــن طــالــبــوا بالانضمام 
إلى جمهورية إيرلندا، ووحدويي إيرلندا 
الــشــمــالــيــة المـــوالـــين لــبــريــطــانــيــا. وستجد 
لـــنـــدن بــمــوجــب الاتـــفـــاق طــريــقــة لــتــفــادي 
وجــود حــدود فعلية على جزيرة إيرلندا 

»فــي إطـــار الــعــاقــات العامة بــين الاتــحــاد 
الأوروبي والمملكة المتحدة«، لكن إذا تبيّن 
لندن  فـــإن  تحقيقه،  يمكن  لا  أمـــر  ذلـــك  أن 
»ستلتزم بالكامل« قواعد السوق الموحدة 
والاتحاد الجمركي الأساسيين في اتفاق 

»الجمعة العظيمة«.
من جهته، رحّب رئيس الوزراء الإيرلندي، 
ليو فارادكار، أمس، بالاتفاق الذي اعتبر 

أنــــه يــشــكــل »نـــهـــايـــة المـــرحـــلـــة الأولــــــى من 
ــه أكّـــد ضــــرورة »الــبــقــاء 

ّ
المــفــاوضــات«، لــكــن

متيقظين في المرحلة الثانية« منها.
وفـــي المــرحــلــة الــتــالــيــة، ســيــعــمــل الاتــحــاد 
الأوروبــــي على اتــفــاق تــجــارة حــرّة لفترة 
ما بعد الخروج يشبه الاتفاق القائم بين 
الــتــكــتــل وكـــنـــدا رغــــم رفــــض لــنــدن لــــه، مع 

إشـــارة الاتــحــاد إلــى أن إصـــرار بريطانيا 
على مــغــادرة الــســوق الأوروبــيــة المــوحــدة 
آخر.  يترك خياراً  لم  الجمركي  والاتــحــاد 
يأتي ذلك في إطار تحذير رئيس المجلس 
الأوروبي، دونالد توسك، الذي سيوصي 
ــــحــــاد فـــي قــمّــة الأســـبـــوع المــقــبــل 

ّ
قــــادة الات

ــادثــــات المـــرتـــبـــطـــة بــالــتــجــارة  بــفــتــح المــــحــ
والمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، مــن أن الأصــعــب لم 
يـــأتِ بــعــد. ودعـــا تــوســك إلـــى الــتــذكّــر »أن 
أمامنا. نعرف  يــزال  لا  الأصــعــب  التحدّي 
جميعاً أن الانفصال صعب، لكن الأصعب 

هو الانفصال وبناء عاقة جديدة«.
مــــســــودة  تـــــوســـــك  يـــــصـــــدر  أن  ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ويـ
إرشــادات بشأن العاقات الدولية، اليوم، 
لــيــتــســنــى لـــلـــدول الأعـــضـــاء إقــــرارهــــا قبل 
قمة الأســبــوع المقبل. وقــال إنــه ستوضع 
العام  الإرشــــادات  مــن  منفصلة  مجموعة 
المــقــبــل بــشــأن الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال الأمـــن 
ــــي  ــــاف المـــســـؤول الأوروبـ ــاب. وأضـ ــ ــ والإرهـ
أنه سيقترح بدء المحادثات بشأن الفترة 
قــــدرت بريطانيا  الــتــي  ــــوراً،  فـ الانــتــقــالــيــة 
حــذر من  لكنه  عــامــين.  أن تستغرق نحو 
ــرام قــانــون  ــتـ ــه ســيــكــون عــلــى لــنــدن »احـ أنـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــأكــمــلــه بــمــا فــي ذلــك 
الــقــوانــين الــجــديــدة« الــتــي تــقــرّ خــال هذه 

المدة.
وبـــعـــد مـــفـــاوضـــات تـــركـــزت عــلــى مــســائــل 

ماي  تــواجــه  الشمالية،  بإيرلندا  متعلقة 
 مـــن اســكــتــلــنــدا 

ّ
تـــحـــديـــات أخـــــرى فـــي كــــل

الأوروبــي  التأييد لاتحاد  وويــلــز، حيث 
اسكتلندا،  وزراء  رئــيــســة  رت 

ّ
وحــــذ قــــويّ. 

نــيــكــولا ســـتـــورجـــن، المــــؤيــــدة لــاســتــقــال 
عـــن بــريــطــانــيــا مـــن أن »الــشــيــطــان يكمن 
تـــــــزداد  الآن  والأمــــــــــــور  الـــتـــفـــاصـــيـــل  فـــــي 
«. داخـــلـــيـــاً، تــعــرضــت مــــاي على 

ً
صـــعـــوبـــة

الفور لانتقادات من متشددين في الداخل 
فــاراج،  لتقديمها تنازلات، إذ قال نايجل 
استقال  »حــزب  لـــ السابق  الرئيس  وهــو 
المملكة المتحدة«، وأحد محركي استفتاء 
ــة »بـــي بــي ســـي« إن  الــعــام المــاضــي، لإذاعــ
»هذا ليس بريكست«. وتجد ماي نفسها 
 مــــن مــنــافــســين مــؤيــديــن 

ً
ــرة ــاصـ الآن مـــحـ

الأوروبـــي وفصائل  الاتحاد  للخروج من 
أخــــــرى داخــــــل حـــزبـــهـــا المـــحـــافـــظ مـــؤيـــدة 
ــت تـــواجـــه  ــ ــا زالــ ــ لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي. ومـ
العامة،  الانتخابات  منذ  إطاحتها  خطر 
فــي حــزيــران المــاضــي، الــتــي خــســرت فيها 
الأغــلــبــيــة. وصــــدرت تــحــذيــرات أيــضــاً عن 
ــة، فــقــد رحّـــــب كــبــيــر المــتــحــدثــين  ــارضـ ــعـ المـ
بــشــأن »بــريــكــســت« فـــي حـــزب »الــعــمــال«، 
كير ستارمر، بالاتفاق، لكنه حذر من أن 
لــم يُعرف  لــلــتــنــازلات«  السياسي  »الــثــمــن 

بعد.
)الأخبار، أ ف ب(

بريطانيا

اتفاق »بريكست« مع »الاتحاد«: إنجاز سياسي غير مكتمل لماي

سيعمل الاتحاد على 
اتفاق تجارة حرة يشبه 
الاتفاق بينه وبين كندا

وحلفاؤه تنشيط الجبهات على حدود 
المحاصر،  الصحراوي  »داعـــش«  جيب 
السخنة وحتى  مــن شـــرق  يمتد  الـــذي 
ريـــف الــبــوكــمــال الــغــربــي. وبــالــتــوازي، 
دعـــت »قــــوات ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة« 
إلــــى حــضــور »لـــقـــاء تــــشــــاوري« بينها 
وبـــين »وجـــهـــاء وشـــيـــوخ الــعــشــائــر في 
ــا«، غـــــداً فــــي بــلــدة  ــهــ ــفــ ديـــــر الـــــــزور وريــ
الــكــســرة فــي ريـــف ديـــر الــــزور الــغــربــي، 
عــلــى أن يــتــركــز الــنــقــاش حـــول »أســس 
ــن  ــ ــيـــق لـــحـــفـــظ الأمـ ــنـــسـ ــتـ الــــتــــعــــاون والـ
والـــســـام ومــكــافــحــة خــايــا الإرهـــــاب«. 
وأوضــحــت أن الاجــتــمــاع سيهدف إلى 
ــوات  ــ ــــى أن »قـ ــل المــنــطــقــة إلـ ــ طـــمـــأنـــة أهـ
سوريا الديموقراطية ووحدات حماية 
ــة(، بــالــتــنــســيــق مــع  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـــشـــعـــب )الـ
التحالف الدولي، سيبذلون كل ما في 
نظام  وبــنــاء  المنطقة  لحماية  وسعهم 

للحماية والإدارة فيها«.
)الأخبار(
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◄ وفيات ►

ــه تــنــعــي  ــريـ ــيـ جــمــعــيــة هــــونــــن الـــخـ
رئيسها 

فقيدها الغالي 
الشاعر الكبير الأستاذ 

خليل أسعد شحرور
ــــوارى الـــثـــرى الـــيـــوم السبت  الــــذي يـ
الــثــانــيــة  ــة  ــاعـ ــسـ الـ الأول  ــانــــون  كــ  9
ــر فـــــي مـــجـــمـــع هـــونـــن  ــهــ ــعــــد الــــظــ بــ

الخيري،طريق المطار.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

مــجــلــة بــــا حــــــدود تــنــعــي فــقــيــدهــا 
الغالي

الشاعر الكبير الأستاذ 
خليل أسعد شحرور

الــذي يــوارى الثرى اليوم السبت 9 
كــانــون الأول الــســاعــة الــثــانــيــة بعد 
الخيري،  هــونــن  فــي مجمع  الظهر 

طريق المطار.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

مجلة الشاملة تنعي فقيدها الغالي
الشاعر الكبير الأستاذ 

خليل أسعد شحرور
الــذي يــوارى الثرى اليوم السبت 9 
كــانــون الأول الــســاعــة الــثــانــيــة بعد 
الخيري،  هــونــن  فــي مجمع  الظهر 

طريق المطار.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

بسم الله الرحمن الرحيم
إنتقل إلى رحمته تعالى 

خليل أسعد شحرور

أولاده : د. إبراهيم، أسعد، حسن، د. 
حسينوعلي 

الـــحـــاج محمد،  : المـــرحـــوم  ــقـــاؤه  أشـ
ــوم الــــحــــاج مـــســـعـــود، الـــحـــاج  ــرحــ المــ
علي، الحاج أحمد، الحاج محمود، 
ــاج حـــســـن والمــــــرحــــــوم الـــحـــاج  ــ ــحـ ــ الـ

حسن
أصــهــرتــه : مــحــمــد شـــحـــرور وأنـــور 

عيسى
عند  الــطــاهــر  جثمانه  عــلــى  يصلى 
ــهـــر يـــوم  ــيـــة بـــعـــد ظـ ــانـ ــثـ الـــســـاعـــة الـ
السبت في 9 كانون الأول 2017 في 
مجمع هونن الخيري طريق المطار 

حيث يوارى في الثرى.
فــي 10  التعازي يومي الأحــد  تقبل 
 2017 الأول  كــانــون   14 والــخــمــيــس 
والتوجيه  التخصص  جمعية  فــي 
ــاء، قـــرب  ــيـــضـ ــبـ ــة الـ ــلـ ــرمـ الـــعـــلـــمـــي، الـ
مبنى امــن الدولة وذلــك من الثالثة 

حتى السادسة،
ــوم الــثــاثــاء  كــمــا تــقــبــل الـــتـــعـــازي يــ
الثالثة  مــن   2017 الأول  كــانــون   12
حــتــى الــســادســةفــي مــجــمــع هــونــن 

الخيري، طريق المطار.
تـــقـــام ذكـــــرى اســـبـــوع لـــلـــراحـــل يــوم 
عند   2017 الأول  كــانــون   17 الأحــــد 
الساعة العاشرة صباحاً في مجمع 

هونن الخيري، طريق المطار.
الآسفون آل شحرور وعموم أهالي 

هونن.

بسم الله الرحمن الرحيم
يــا أيــتــهــا الــنــفــس المطمئنة ارجــعــي 
الـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العلي العظيم

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء 
الله وقدره

انتقل الى رحمته تعالى المرحوم
جميل حسين رستم حيدر

)زوجته منى زكي حيدر(
ــمـــد رســــتــــم وزوجــــتــــه  ابــــــنــــــاؤه مـــحـ

وديعة معروف معروف
عمر زوجته اكرام حسن جابر

بـــنـــاتـــه دلـــيـــلـــة زوجــــــة فــــــؤاد مــحــمــد 
كمال، رلى زوجــة ماهر عبد الغني 
قاسم، فــرح زوجــة مصطفى عصام 

غندور ، وفاء
شقيقته طفلى زوجة حسن عثمان

تــقــبــل الــتــعــازي فــي نــــادي خريجي 
الــجــامــعــة الامــيــركــيــة الــيــوم السبت 
وغدا الاحد الواقع في 9 و 10 كانون 
الـــســـاعـــة  مــــن  ــداءً  ــ ــتــ ــ ابــ  2017 الاول 
السادسة  ولغاية  العاشرة صباحاً 

مساءً.
الأجــر  ولــكــم عظيم  الــرحــمــة  للفقيد 

والثواب
آل  ــمــــال،  كــ آل  ــيــــدر،  حــ آل  الاســــفــــون 
قاسم، آل غندور، آل موصلي وعموم 

أهالي بلدتي بعلبك وبدنايل

الغالية  فقيدتنا  وفــــاة  الــيــكــم  نــنــعــي 
المرحومة

الحاجة هدى حسين بشاره
والدها المرحوم حسن خليل بشارة

والدتها المرحومة زينب النابلسي
شقيقها خليل حسن بشارة زوجته 
منى الجارودي أولاده ابراهيم وزينة 

وحسن
شــقــيــقــاتــهــا الـــحـــاجـــة فـــاطـــمـــة أرمـــلـــة 
المــــــرحــــــوم الـــــحـــــاج عــــثــــمــــان حــــنــــاوي 
الحاج  المرحوم  أرملة  والحاجة عليا 
حـــســـن الـــــحـــــوري والــــحــــاجــــة ســـعـــاد 
ــاج مــحــمــد عـــلـــي بــيــطــار  ــحــ زوجــــــة الــ
والحاجة نهاد أرملة المرحوم الحاج 
عــبــد المــنــعــم بــيــطــار والـــحـــاجـــة مــنــال 
زوجة الحاج غازي ضيا وأمال أرملة 
المــرحــوم زهــيــر صــبــرا والــحــاجــة لميا 
الحاج حسن بيطار والحاجة  زوجة 

حنان أرملة المرحوم ابراهيم ناجي
تقبل التعازي اليوم السبت 9 كانون 
من  الــنــســاء  و  لــلــرجــال  2017م  الأول 
مساءً  السابعة  حتى  عــصــراً  الثالثة 
التوجيه  و  الــتــخــصــص  جمعية  فــي 
مركز  قرب  البيضاء،  الرملة  العلمي، 

أمن الدولة.
وتقبل التعازي غداً الأحد 10 كانون 
لــلــرجــاء  الــعــصــر  بــعــد  2017م  الأول 
المرحوم  صهرها  منزل  فــي  والنساء 
زهــيــر صــبــرا الــكــائــن فــي مــار الــيــاس، 
 Bossini شــــارع رشــيــد رضــــا، مــفــرق

بناية المنال، الطابق السادس.

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون

بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى 
ننعي اليكم المرحومة
أم طارق

ليلى شفيق منصور الجردي
ارمـــلـــة المـــرحـــوم خــلــيــل حــمــد أســعــد 

الخشن
اولادها طارق وزوجته ايمان حيدر 

واولادهما :
رنيم وريبال ونجاد

ــه راغـــــــــدة الـــقـــاضـــي  ــ ــتــ ــ زيــــــــاد وزوجــ
واولادهما :

رشاد وراني
الانسة هيام خليل الخشن

المــنــتــقــلــة الــــى رحــمــتــه تــعــالــى نــهــار 
الــخــمــيــس بــتــاريــخ 7 كـــانـــون الاول 

2017
لكم من بعدها طول البقاء

الــيــوم السبت وغــدا  الــتــعــازي  تقبل 
الاحـــد فــي 9 و 10 الـــجـــاري فــي دار 
آل الجردي من الساعة الرابعة بعد 

الظهر ولغاية السابعة مساءً.
وآل  الــخــشــن  آل  لقضائه  الـــراضـــون 

الجردي.

تصادف يــوم غد الاحــد الــواقــع فيه 
10 كانون الاول 2017 م الموافق 21 

ربيع الاول 1439 هـــ
ــلـــى وفــــاة  ذكـــــــرى مـــــــرور أســــبــــوع عـ

فقيدتنا الغالية المرحومة
الحاجة رؤوفة أحمد عباس رمال

)أم حسن(
زوجة السيد رضا حسن أمن

ـــ مــحــمــد ـــ  ـــ ـــ عــلــي ـ ـــ أولادهـــــــا: حــســن ـ
حسن ـــ أحمد ـــ عباس

أشــقــاؤهــا: المــرحــوم الــحــاج عباس ـــ 
المحامي  ـــ  حسن  السفير  ـــ  ســامــي 

ماجد ـــ محمد
ـــ أحمد  صهراها: مصطفى خريس 

فضل الله
وبـــهـــذه المــنــاســبــة الألــيــمــة ستتلى 
آيــــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس 
الطاهرة  عــزاء حسيني عن روحها 
ـــ في  ـــ ـــ الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــاً ـ ـــ ـ

بلدتها العديسة
للرجال: حسينية أبا فضل العباس 

)ع(
للنساء: حسينية السيدة زينب )ع(

ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ
والثواب

الآســـفـــون: آل الــســيــد ـــــــ آل أمـــن ـــــــ آل 
رمال ـــ وعموم أهالي بلدة عديسة

ــادف نـــهـــار الأحــــــد 10 كـــانـــون  تــــصــ
الأول 2017

ذكـــرى مـــرور ســنــة عــلــى وفـــاة فقيد 
الشباب المرحوم

 الحاج فؤاد حسن عليق
ــات من  وبــهــذه المــنــاســبــة ستتلى ايـ

الذكر الحكيم ومجلس
عـــزاء حسيني عــن روحـــه الــطــاهــرة 

في تمام الساعة العاشرة
صباحاً في حسينية بلدته أرنون.

 
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

إنا لله وإنا اليه راجعون
انتقل الى رحمته تعالى

المحامي عدنان حمزة جمّول )ابو فراس(
ووري الثرى نهار السبت 2/12/2017 

ة
ّ
في بلدته عز

تقام ذكرى الأسبوع غداً الأحد الموافق 
ة، 

ّ
10/12/2017 في حسينية بلدته عز

في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

◄ ذكرى اسبوع ►

القاهرة ــ جلال خيرت

يزور الرئيس الروسي فاديمر 
بـــوتـــن الـــقـــاهـــرة، بــعــد غــــد، في 
ــارة هــي الــثــانــيــة فــي غضون  زيــ
ــيــــث يـــتـــوقـــع  ــة أعــــــــــــوام، حــ ــ ــــاثـ ثـ
خالها إعان رفع حظر الطيران 
المصرية،  المطارات  عن  الروسي 
ــع تــوقــيــع اتــفــاقــيــة  بــالــتــزامــن مـ

محطة الضبعة النووية.
وتـــــأتـــــي زيــــــــــارة بـــــوتـــــن، الـــتـــي 
بعد  يــومــن،  تستمر  أن  يتوقع 
تـــأجـــيـــات عــــــدة، وذلــــــك بــســبــب 
بنود  على بعض  التوافق  عــدم 

الاتفاقات.
ويــــــــدور الــــحــــديــــث أســــاســــاً عــن 
التي  الــنــوويــة  الضبعة  محطة 
ــبــنــى بـــقـــرض روســــــي عــلــى 

ُ
ســت

مــــدار 14 عــامــاً، وبــنــســبــة تصل 
ــى 85 فـــــي المــــئــــة مـــــن تــكــلــفــة  ــ ــ إلـ

إنشائها.
مفاعات  أربعة  المحطة  وتضم 
القرض  نــوويــة، وسيبدأ ســـداد 
الخاص بها عام 2028، ويتوقع 
أن تبدأ أولى المفاعات بالإنتاج 

عام 2022.
الأربعة  المفاعات  وستستخدم 
الكهربائية  الــطــاقــة  تــولــيــد  فــي 
التي ترغب مصر في تصديرها 

لاحـــــقـــــاً إلــــــــى عــــــــدد مــــــن الــــــــدول 
ــا لــيــبــيــا  ــنـــهـ ــيـ ــن بـ ــ الــــعــــربــــيــــة، مــ

والسعودية.
ــى  ــ وســـتـــتـــضـــمـــن المــــرحــــلــــة الأولــ
تنفيذ مفاعل نــووي قــادر على 
إنـــتـــاج طــاقــة كــهــربــائــيــة بــقــدرة 
وســتــتــولــى  مــــيــــغــــاوات،   4800
اتـــــوم«  »روس  شـــركـــة  تــنــفــيــذه 
ــف صــيــانــة المــفــاعــل 

َّ
ــكــل

ُ
الــتــي ســت

وتشغيله، فيما يتوقع الانتهاء 
من المشروع بالكامل عام 2028، 
ويبدأ وقتها سداد قيمة قرض 
ل الــقــاهــرة  الإنــــشــــاء الـــــذي تـــعـــوِّ
عــلــى ســــداده مــن خـــال عــائــدات 
إنها  التي يقول خبراء  المحطة، 
ســتــكــون كــافــيــة لــتــغــطــيــة قيمة 
القرض بفوائده وتحقيق عائد 

لخزانة الدولة المصرية.
وفــي مــا يتعلق بــعــودة رحــات 
القاهرة  فــإن  الــروســي،  الطيران 
ــنــــاف تــلــك  ــئــ ــتــ ــلــــى اســ ــوّل عــ ــ ــعــ ــ تــ
الــــــــــرحــــــــــات لإنــــــــعــــــــاش حــــركــــة 
الــوافــدة خــال موسم  السياحة 
بـــعـــض  أن  ــة  ــ ــاصــ ــ خــ الــــــشــــــتــــــاء، 
الإعداد  بدأت  السياحة  شركات 
لحمات ترويجية في الأسواق 
إلى  توفد  كانت  التي  الروسية 
ــونـــي ســـائـــح  ــيـ ــلـ مــــصــــر نــــحــــو مـ

سنوياً.

بوتين في القاهرة 
لتوقيع »اتفاقية النووي«

مصر

تعوّل مصر على استئناف الرحلات الروسية لإنعاش حركة السياحة )أ ف ب(

إنا لله وإنا إليه راجعونالعالم
ـــوعـــة ننعي 

ّ
بــمــزيــد مـــن الأســــى والـــل

إليكم وفاة فقيدنا الغالي
عميد عائلة آل جبق

الحاج عوض صالح جبق
"أبو محمد"

ــة فـــاطـــمـــة حــســن  ــاجــ ــه: الــــحــ ــ ــتــ ــ زوجــ
المقداد

أبــــــــنــــــــاؤه: مــــحــــمــــد، فــــيــــصــــل، عــلــي 
والــدكــتــور حسن )مــديــر بنك لبنان 

والمهجر – فرع حارة حريك(
ابنته: الحاجة زينب أرملة المرحوم 

صالح جبق
ــاج حــمــد  ــ ــحـ ــ ــوم الـ ــ ــرحــ ــ أشــــــقــــــاؤه: المــ

والمرحوم الحاج حسن
الفقيد في  التعازي في منزل  تقبل 

مقنة طيلة أيام الاسبوع
ــيـــروت  ــازي فــــي بـ ــعــ ــتــ ــا تـــقـــبـــل الــ ــمـ كـ
ــاء، يـــــوم الـــثـــاثـــاء  ــســ ــنــ ــال والــ ــلـــرجـ لـ
الواقع في 2017/12/12 من السّاعة 
الـــثـــالـــثـــة حـــتـــى الـــسّـــاعـــة الـــســـادســـة 
ــــي مـــبـــنـــى جــمــعــيــة  ــاءً وذلـــــــك فـ ــ ــــسـ مـ
الــتــخــصــص والــتــوجــيــه الــعــلــمــي – 

الرملة البيضاء.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

الــــراضــــون بــقــضــاء الــلــه : آل جــبــق، 
آل  ــمّـــال،  ــقـــداد، آل حـــيـــدر، آل جـ آل مـ
جـــــرادي، آل الــطــقــش، آل شـــديـــد، آل 
بـــــرو، عـــائـــات بـــلـــدة مــقــنــة وعــمــوم 

عائات وعشائر بعلبك الهرمل.

بنبرة جديدة، توجّهت وزارة الخارجية الأميركية أمس إلى حليفتها بانتقاد غير 
مسبوق لسياساتها في اليمن وقطر ولبنان، في ظل ما تتعرض له واشنطن من 

انتقادات جرّاء دعمها المطلق للرياض.
نــادر، توجّه ريكس تيلرسون بعد محادثات مع نظيره  ففي »تأنيب« أميركي 
الفرنسي جان إيف لودريان في باريس إلى السعوديين بالقول: »أعتقد أنه في 
ضوء اشتباك السعودية مع قطر، وكيفية تعاملهم )السعوديين( مع الحرب في 
اليمن المنخرطين فيها، والوضع في لبنان، فنحن نشجعهم على أن يكونوا أكثر 
 في أفعالهم، بحسب ما أعتقد أن يدرسوا بشكل 

ً
حرصاً وأكثر حصافة قليلا

كامل للعواقب«.
كلام تيلرسون عن »العواقب«، سبقته اتصالات جرت بين الجانبين، كشف عنها 
الثلاث  المستعصية  بــالأزمــات  ق 

ّ
تتعل الماضية  الأيــام  في  أميركيون  مسؤولون 

الأسبوع  بــدأ مع مطلع  الحليفين  تــوّج مساراً قصيراً بين  إذ  بالمملكة،  المحيطة 
يُذكر  )لم  السعوديين  المسؤولين  بأحد   

ً
اتصالا تيلرسون  أجــرى  الحالي، حيث 

اسمه(، استغرق 45 دقيقة طلب فيه من الرياض تخفيف حصارها على اليمن، 
وهو ما تلاه بعد يومين، دعوة علنية من الرئيس دونالد ترامب بالسماح بدخول 
الاحتياجات الأساسية إلى اليمن »على الفور«، ما دفع الرياض إلى المسارعة في 
استصدار بيان عن »التحالف«، أعلنت سماحها دخول المساعدات عبر ميناء 
الحديدة وفتح مطار صنعاء أمام طائرات الأمم المتحدة، ما دفع البيت الأبيض 

إلى إعلان ذلك في اليوم التالي )الخميس(.
)الأخبار(

واشنطن »تُؤنّب« الرياض في اليمن 
وقطر ولبنان: ادرسوا العواقب!

تقرير
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ســتــضــع  ــا  ــهـ ــانـ بـ ــالات  ــ ــــصــ الاتــ وزارة  تـــعـــلـــن 
 2017/12/15 مـــن  اعــتــبــاراً  الــتــحــصــيــل  قــيــد 

الكشوفات التالية: 
والتلكس  الثابت  الهاتف  فواتير  كشوفات 

عن شهر تشرين الثاني عام 2017
بــالإضــافــة الــى كــشــوفــات الــفــواتــيــر المتأخرة 
غــيــر المـــســـددة، ولــقــد حــــددت مــهــلــة اقــصــاهــا 

2018/01/15 لتسديد هذه الكشوفات. 
وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية: 

في حال التخلف:
عن  المتخلفين  المشتركين  خــطــوط  تقطع  ـــ   1
ــد »لـــاســـتـــقـــبـــال فــقــط«  ــ الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه واحــ

اعتباراً من تاريخ 2018/01/16.
2 ـــــــــ تــقــطــع خـــطـــوط المـــشـــتـــركـــين المــتــخــلــفــين 
عـــن الـــدفـــع بــالاتــجــاهــين اعــتــبــاراً مـــن تــاريــخ 
إعــادة  عن  الغرامة  وتستوفى   2018/02/01
هذا  من  اعتباراً  ل.ل.(   11.000( الخط  وصــل 

التاريخ.
بعد  مؤقتة  بــصــورة  اشتراكاتهم  تلغى  ـــ   3
مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك 
اعتباراً من 2018/03/01 ويعاد وصله بعد 
تسديد المتأخرات المستحقة إضافة الى رسم 
اعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( وذلك حتى 

تاريخ الإلغاء النهائي )2018/05/02(. 
بعد  نهائية  بصورة  اشتراكاتهم  تلغى  ـــ   4
مــــرور شــهــريــن عــلــى تـــاريـــخ الإلـــغـــاء المــؤقــت 
وتستوفى   2018/05/02 تاريخ  من  اعتباراً 
غــرامــة قــدرهــا )2%( شهرياً وتــحــرر الارقـــام 
ــاة وتــــحــــصــــل المــــــتــــــأخــــــرات بــــالــــطــــرق  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ المـ

القانونية المعمول بها. 
استناداً الــى المـــادة 45 مــن قــانــون المحاسبة 

العمومية. 
5 ـــ يحرم المشترك الملغى رقمه من الحصول 
عـــلـــى إشــــتــــراك جـــديـــد قـــبـــل تـــســـديـــد جــمــيــع 

الفواتير المستحقة عليه.
ــطــــوط المـــشـــتـــركـــين  ــة: أ ـــــــــ تـــقـــطـــع خــ مــــاحــــظــ
المتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر تشرين 
»لاستقبال  واحــد  باتجاه   2017 عــام  الأول 

فقط« اعتباراً من تاريخ 2017/12/15.
ـــ يــمــكــن لــلــمــشــتــركــين المــلــغــاة خــطــوطــهــم  ـــ ب ـ
والــــذيــــن لــــم يــــســــددوا فـــواتـــيـــرهـــم المـــتـــأخـــرة 
المبادرة الى تقسيط المتأخرات في صناديق 
المــنــاطــق الــهــاتــفــيــة وفــــي مــصــلــحــة الــشــؤون 
ــالات، شـــارع  ــ ــــصـ ـــــــ مــبــنــى وزارة الاتـ المـــالـــيـــة 
ريـــــاض الــصــلــح وإمـــكـــانـــيـــة الـــحـــصـــول على 

إشتراك جديد. 
إمــكــانــيــة تــســديــد الـــفـــواتـــيـــر عــبــر الــوســائــل 

التالية: 
ـــ لـــــدى اي صــــنــــدوق مــــن صـــنـــاديـــق قــبــض  ــــ ــ
الــفــواتــيــر الــتــابــعــة لـــــوزارة الاتـــصـــالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
ـــــــ لــــدى أي مـــصـــرف عــبــر تـــوطـــين الـــفـــاتـــورة 
مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر 

)لاستعام اتصل بمصرفك(. 
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب  ـــــــ 
ل.ل.   1.500 بــكــلــفــة  أو  الــــواحــــدة  لـــلـــفـــاتـــورة 
لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشـــتـــراك بخدمة 
ــراك بــهــذه  ــتــ ــنــــوان« )لــــاشــ ــعــ ــة مــــن الــ ــايـ ــبـ »جـ
 01/629629 بالرقم  الاتصال  يمكن  الخدمة 

ـــ مقسم 333(. 
 OMT ــــــ مــكــاتــب شـــركـــة ويـــســـتـــرن يـــونـــيـــون ـ

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة. 
 BOB ـــــــــ مـــكـــاتـــب شـــركـــة ويـــســـتـــرن يـــونـــيـــون
لــلــفــاتــورة  ل.ل.   2.000 بــكــلــفــة   FINANCE

الواحدة. 
عبر  الفواتير:  قيمة  على  الحصول  إمكانية 
الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 أو 
بــالــوزارة  الــخــاصــة  عبر صفحات الانــتــرنــت 
 .)ogero.gov.lb( وهيئة أوجيرو )mpt.gov.lb(
رقم  المــرســوم  بأحكام  المشتركين:  تــذكــر  كما 
وتــعــديــلــه  مـــنـــه(  الــثــالــثــة  )المـــــــادة   93/4565
بالمرسوم 11682 تاريخ 1998/01/30 لجهة 
لــإعــتــراض بعد  أربــعــة أشــهــر  تحديد مهلة 
إنتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة اعاه، 
ووجــوب تقديم طلب الاعتراض في المنطقة 

الهاتفية التابع لها رقم المشترك. 
يُطلب من المشتركين الكرام التجاوب السريع 
مع مضمون هذا الباغ، شاكرين لهم حسن 

تعاونهم.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2017
المدير العام لإستثمار وصيانة المواصات
السلكية والاسلكية

المهندس باسل أحمد الأيوبي 
التكليف 2445

إعلان
من أمانة السجل العقاري في الشوف

فــواز بصفته احــد ورثــه  طلب عوني نجيب 
نجيب حسين فــواز سند ملكيه بــدل ضائع 

للعقار 1605 شحيم.
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 يوما

امين السجل العقاري في الشوف
د. غالب ابو زين

إعان بيع صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي احمد مزهر 
المعاملة التنفيذية 2016/446

المنفذ: حمزة حمزة 
المنفذ عليهم: ورثة سهيلة قبيسي ورفاقها 

في  الــبــدايــة  محكمة  حكم  التنفيذي:  السند 
 2016/6/21 بتاريخ   2016/84 رقم  النبطية 
العقار 318/ الى اعــان عدم قابلية  المنتهي 

زبدين للقسمة العينية وطرحه للبيع بالمزاد 
الثمن  وتــوزيــع  الــطــرح  اســـاس  العلني على 

وفق مندرجات الحكم. 
المعامات: تاريخ التنفيذ: 2016/10/21

تاريخ تبليغ الانذار: 2016/12/4
العقار  مــن  2400 سهماً  المـــوصـــوف:  الــعــقــار 
مزفتة  فرعية  طــريــق  على  يقع  318/زبـــديـــن 
ضــمــنــه حـــوالـــي 50 شــجــرة زيـــتـــون وبــعــض 

الاشجار الاخرى وهو مهمل، 
مساحته: 1342 م2

التخمين: 67100 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 36503 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
مــكــان المـــزايـــدة وتــاريــخــهــا: نــهــار الخميس 
ظهراً   11:00 الساعة   2018/2/1 فيه  الــواقــع 

امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية 
تــطــرح هـــذه الـــدائـــرة لــلــبــيــع بـــالمـــزاد العلني 
اسهم العقار الموصوف اعاه، فعلى الراغب 
بــالــشــراء ايــــداع بـــدل الــطــرح فــي قــلــم الــدائــرة 
بــمــوجــب شــيــك مــصــرفــي منظم لامـــر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له 
ضمن نطاقها والا عدّ قلمها مقاماً مختاراً 
 بمحام، وعليه الاطــاع 

ً
له ما لم يكن ممثا

على قيود الصحيفة العينية لاسهم العقار 
المطروح ودفــع الثمن والرسوم ضمن المهلة 
القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ على 

عهدته. 
رئيس القلم 
حسن ايوب 

إعلان 

صادر عن محكمة مرجعيون المدنية 
رقم الدعوى 2017/192 )مالية( 

موجه الى المدعى عليه عيسى مراد صاحب 
ــتـــا لــلــهــنــدســة والـــبـــنـــاء  ومــــديــــر مـــؤســـســـة دلـ
ـــ مــقــابــل فــــرع المــكــافــحــة في  ـــ عــنــوانــه بــعــبــدا ـ
 ومـــجـــهـــول مــحــل 

ً
ــا ــ الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي اصــ

الاقامة حالياً.
تـــدعـــوكـــم هــــذه المــحــكــمــة لــلــحــضــور امــامــهــا 
شخصياً او بواسطة وكيل قانوني لاستام 
ضدكم  المرفوعة  المالية  الدعوى  استحضار 
من محمد علي حسين عنان بوكالة المحامي 
محمد حايك وذلك خال مهلة عشرين يوماً 
من تاريخ نشر هذا الاعان واتخاذ مقام لكم 
ضمن نطاق هذه المحكمة، والا فكل تبليغ لك 
ايــوان  على  والتعليق  القلم  رئيس  بواسطة 

المحكمة بعد انتهاء المهلة يعتبر صحيحاً.
رئيس القلم 
محمد حرب 

اعلان شطب شركة 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

بــتــاريــخ 2017/11/27  المـــقـــدم  لــلــطــلــب  بـــنـــاءً 
ومـــحـــضـــري اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
 2017/11/15 فــي  المنعقدتين  عــاديــة  الــغــيــر 
 2017/12/7 بــتــاريــخ  صـــدر  و2017/11/17 
قـــــراراً عـــن حـــضـــرة الــقــاضــي المـــشـــرف قضى 
ممثلة  تــاســكــو ش.م.م.  قــيــد شــركــة  بــشــطــب 
ــوقـــيـــع بـــــالانـــــفـــــراد الـــســـيـــد  ــتـ ــالـ ــفــــوض بـ ــالمــ بــ
طــونــي بــولــس بــولــس مــن الــســجــل الــتــجــاري 
 1996/3/25 تاريخ   12793 الرقم  ذات  العام 
 .111722 المــالــيــة  وزارة  فـــي  الــتــســجــيــل  رقــــم 
للمتضرر مهلة عشرة ايام من تاريخ النشر 

لتقديم اعتراضه على هذا الاجراء. 
امين السجل التجاري في الشمال 
انطوان معوض 

إعلان شطب 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

 2017/09/5 بـــتـــاريـــخ  المـــقـــدم  لــلــطــلــب  بـــنـــاءً 
ومحضري الجمعية العمومية الغير عادية 

صــدر  و2017/11/10   2017/8/14 تـــاريـــخ 
حــضــرة  عــــن  قـــــــراراً   2017/11/23 ــتـــاريـــخ  بـ
الشركة  قيد  المشرف قضى بشطب  القاضي 
اللبنانية للطاقة والتنمية الصناعية ش.م.م. 
مــمــثــلــة بـــالمـــفـــوض بــالــتــوقــيــع الـــســـيـــد فــايــز 
انطونيوس نافعه من السجل التجاري رقم 
3005104 تاريخ 2010/10/15 رقم التسجيل 

في وزارة المالية 2419854. 
للمعترض مهلة عشرة ايام من تاريخ 
النشر لتقديم اعتراضه على هذا الاجراء. 
امين السجل التجاري في الشمال 
انطوان معوض 

تدعو شركة جيوفلنت الى حضور اجتماع 
مــشــاركــة لــلــعــامــة لمــشــروع انــشــاء ســجــن في 
منطقة مجدليا العقارية قضاء زغرتا وذلك 
 11:00 الــســاعــة   2017/12/22 الــجــمــعــة  يـــوم 

صباحاً في دار بلدية حارة الفوار. 



بالمعنويات والطاقة الإيجابية.
ــل كــذلــك في 

ّ
ــدور المــهــم لــكــلــوب يــتــمــث الــ

سارع  إذ  كوتينيو،  مشكلة  معالجته 
إلــــــى احـــتـــضـــانـــه بـــعـــد ابــــتــــعــــاده فــي 
المـــبـــاريـــات الأولـــــى الـــتـــي كــــان سببها 
ــدم انـــتـــقـــالـــه إلـــى  ــ بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى عـ
برشلونة أكثر من الإصابة في الظهر. 
ــلـــي  ــرازيـ ــبـ ــم الـ ــجـ ــنـ ــد بــــــدأ الـ ــقـ ــذا، فـ ــ ــكـ ــ هـ
فــي  المـــهـــم  ودوره  عــافــيــتــه  يــســتــعــيــد 
الــفــريــق، وقــد كــان أحــد نــجــوم المــبــاراة 
ــام ســبــارتــاك الــتــي ســجّــل  الأخـــيـــرة أمــ

فيها "هاتريك".
ــك، فـــــإن كـــلـــوب ســـاهـــم بـــقـــوة فــي  ــذلــ كــ
تــأقــلــم الــنــجــم المـــصـــري مــحــمــد صــاح 
مــع لــيــفــربــول، حــيــث بـــدا تــطــوّر أدائـــه 
ــدرب الألمـــانـــي ليصبح  واضــحــا مــع المــ
الفريق، إن لم يكن  أحــد أفضل لاعبي 
ــه الــرائــعــة  ــدافــ أفــضــلــهــم مـــن خــــال أهــ
الــــتــــي يـــتـــصـــدر بـــهـــا لائــــحــــة تــرتــيــب 
هـــدافـــي الـــ"بــريــمــيــيــر لــيــغ" ومـــن خــال 
الكثير  يصنع  حــيــث  الــجــمــاعــي  لعبه 
مـــن الـــفـــرص لــزمــائــه، مــكــوّنــا ربــاعــيــا 
مميزاً مع كوتينيو والبرازيلي الآخر 
فيرمينو والسنغالي ساديو  روبرتو 

مانيه.
بالإضافة إلى كوتينيو وصاح، فإن 
مستوى الألماني إيمري شهد تطوراً 
ملحوظا فــي المــبــاريــات الأخــيــرة من 
ومواكبته  الــدفــاعــيــة  تغطيته  خـــال 
 عن ذلك، فإن كلوب 

ً
الهجومية. فضا

للفريق هو  قــدّم وجها شابا جــديــداً 
الــظــهــيــر الأيـــمـــن تـــرنـــت ألــكــســنــدر – 

أرنولد الذي قدّم إضافة لليفربول.
ــات الآن بين  ــذا، فــــإن لــيــفــربــول بــ ــكـ هـ
الرابع  المركز   

ً
محتا الكبار،  الأربــعــة 

ــفــــارق 14 نــقــطــة عــن  ــو يــبــتــعــد بــ ــ وهـ
في  لكن  المتصدر.  سيتي  مانشستر 
دوري مــثــل إنــكــلــتــرا، فــــإن الأمـــــور لا 
تنتهي بــاكــراً، حيث لا يـــزال المــشــوار 
ــعـــود "الــــريــــدز"   ويـــمـــكـــن أن يـ

ً
طــــويــــا

بــكــرتــه الــحــالــيــة مــنــافــســا قــويــا على 
جماهير  فيه  ستقف  مــشــوارٌ  اللقب. 
لـــــيـــــفـــــربـــــول إلــــــــــى جــــــانــــــب فـــريـــقـــهـــا 
بأغنيتها  كــعــادتــهــا  لـــه  وســتــصــدح 

الشهيرة: لن تسير وحدك أبداً.

رياضة

بعد بداية صعبة في الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم، تبدّلت حال ليفربول 

ليقدّم مستويات مميزة مرفقة 
بنتائج لافتة مكّنته من احتلال المركز 

الرابع. وهنا يبرز الدور الذي لعبه المدرب 
الألماني يورغن كلوب في تحفيز لاعبيه 

واستنهاض هممهم

البطولات الأوروبية الوطنية

حسن زين الدين

شــتــان مــا بــين لــيــفــربــول قــبــل حــوالــى 
بداية  عــرف  "الـــريـــدز"  والآن.  شهرين 
مــوســم صعبة، إذ إنــه تــعــرّض لعدد 
ــان  ــ مــــــــن الــــــــهــــــــزائــــــــم؛ كــ
أبرزها أمام مانشستر 
ثــم  ومـــــــن   5-0 ــتـــي  ــيـ سـ
أمام توتنهام هوتسبر 
كـــثـــيـــرون  لـــيـــضـــع   4-1
عــــــــامــــــــات اســــتــــفــــهــــام 
وشـــكـــوكـــا حـــــول قــــدرة 
الــفــريــق عــلــى الـــدخـــول 
على الأقــل بين الأربعة 
ــار أن  ــبــ ــتــ ــاعــ الــــكــــبــــار بــ
ــتـــي كـــــــان مــبــتــعــداً  ــيـ سـ
ــذا  ــي الـــــــصـــــــدارة، وهـــ فـــ
كــــــــــــان مــــــتــــــرافــــــقــــــا مـــع 
ــكــــات فــي  بـــعـــض المــــشــ
ــي فـــي  ــ ــأتــ ــ صـــــفـــــوفـــــه، يــ
ــقـــدمـــهـــا وضــــــع نــجــم  مـ
الفريق الأول البرازيلي 
ــبــــي كـــوتـــيـــنـــيـــو  ــيــ ــلــ ــيــ فــ
ــذي كـــــان يــــرغــــب فــي  ــ ــ الـ
برشلونة  إلى  الانتقال 
ــد أن  ــ ــيـ ــ الإســـــــبـــــــانـــــــي، بـ
كـــان حاسما  لــيــفــربــول 
بالاحتفاظ به، ما شكّل 
استمر  لاعب  إحباطا 

لفترة.
لــــكــــن كــــــل هــــــــذا تــــبــــدّل 
جـــذريـــا مــنــذ الــخــســارة 
القاسية أمام توتنهام، 
لــــــيــــــفــــــربــــــول  إن  إذ 
ــبـــــاتـــــه  نـــــــهـــــــض مـــــــــــن ثـــ
وقـــــــــــــــــــدّم مـــــســـــتـــــويـــــات 
رائــــعــــة تـــتـــحـــدث عــنــهــا 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــه الـ ــ ــجـ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ نـ
ســــواء فــي الـــ"بــريــمــيــيــر 
أبــطــال  دوري  أو  لـــيـــغ" 
ــل فـــــــوزه  ــ ــثـ ــ أوروبــــــــــــــــا مـ
على وســت هــام 4-1 وســتــوك سيتي 
عــلــى  وأخــــيــــراً   ،1-5 وبــــرايــــتــــون   0-3
الــروســي 7-0 في  ســبــارتــاك موسكو 
الجولة الأخيرة من دور المجموعات 

فــي الـــ"تــشــامــبــيــونــز لــيــغ" ليبلغ عــدد 
الــفــريــق منذ  الــتــي سجّلها  الأهــــداف 
خسارته الأخــيــرة أمــام الـــ"ســبــرز" 32 
هــدفــا فــي 9 مــبــاريــات، أي مــا معدّله 
أكثر من 3 أهداف في المباراة الواحدة 

وهذه نسبة عالية جداً.
وهــنــا لا بــد مــن الــتــوقــف عــنــد الـــدور 
المــــهــــم الـــــــذي لـــعـــبـــه المــــــــدرب الألمــــانــــي 
يــورغــن كــلــوب فــي هــذا الــتــبــدّل الــذي 
أنه  وخصوصا  ليفربول،  مع  حصل 
انتقادات حتى وصل  تعرّض لموجة 
الأمــر ببعض الأصــوات إلــى المطالبة 

بإقالته، رغم ما قدّمه مع الفريق في 
انطاقته معه.

المـــدرب، المعروف  هكذا استطاع هــذا 
ــيــــرة الــــتــــي يـــعـــبّـــر  ــبــ ــتـــه الــــكــ بـــحـــمـــاسـ
ــه فــي  ــالـ ــعـ أفـ ــن خـــــال ردود  عــنــهــا مــ
ــــع لاعــبــيــه  ــيـــث يـــحـــتـــفـــل مـ ــعـــب حـ ــلـ المـ
بالانتصارات ويكون أول من يتوجّه 
إلـــيـــهـــم لــتــحــفــيــزهــم بـــعـــد الـــخـــســـارة، 
همم  واستنهاض  الفوز  روحية   

ّ
بــث

لعب  الــفــريــق.  ــع  واقــ لتغيير  لاعــبــيــه 
كـــلـــوب مـــجـــدداً دور المــلــهــم لــاعــبــيــه 
الــــــــذي يــــشــــدّ مـــــن أزرهــــــــــم ويــــمــــدّهــــم 

ليفربول ينهض من سباته

سجل ليفربول 32 هدفاً 
في 9 مباريات منذ 

خسارته الأخيرة
أمام توتنهام

على غرار الفريق الأول 
يقدّم فريق شباب ليفربول 

الذي يقوده "أسطورة" 
النادي ستيفن جيرارد 
مستويات مميزة في 
بطولة إنكلترا تحت 

18 عاماً، حيث يحتل 
كذلك المركز الرابع وراء 

مانشستر سيتي وإفرتون 
ومانشستر يونايتد. ولا 

ف التألق على المستوى 
ّ
يتوق

المحلي، إذ إن الفريق يتألق 
في دوري أبطال أوروبا 

للشباب متصدراً مجموعته 
بتحقيقه 4 انتصارات في 

5 مباريات.

الشباب على 
الخطى نفسها
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إنكلترا )المرحلة 16(

- السبت:
وست هام - تشلسي )14,30(

هادرسفيلد - برايتون )17,00(
بيرنلي - واتفورد )17,00(

كريستال بالاس - بورنموث )17,00(
ــت بــرومــيــتــش  ــ ســــوانــــســــي ســـيـــتـــي - وســ

)17,00(
توتنهام هوتسبر - ستوك سيتي )17,00(

نيوكاسل - ليستر سيتي )19,30(

- الأحد:
ساوثمبتون - أرسنال )14,00(

ليفربول - إفرتون )16,15(
سيتي  مانشستر   - يــونــايــتــد  مانشستر 

)18,30(

إسبانيا )المرحلة 15(

- السبت:
خيتافي - إيبار )14,00(

ريال مدريد - إشبيلية )17,15(
لــيــغــانــيــس   - كــــورونــــيــــا  ديـــبـــورتـــيـــفـــو لا 

)19,30(
فالنسيا - سلتا فيغو )21,45(

- الأحد:
ريال سوسييداد - ملقة )13,00(

ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد )17,15(
ليفانتي - أتلتيك بلباو )19,30(

فياريال - برشلونة )21,45(

- الاثنين:
إسبانيول - جيرونا )22,00(

إيطاليا )المرحلة 16(

- السبت:
كالياري - سمبدوريا )19,00(

يوفنتوس - إنتر ميلانو )21,45(

- الأحد:
 كييفو - روما )13,30(

نابولي - فيورنتينا )16,00(
أودينيزي - بينيفينتو )16,00(

سبال - فيرونا )16,00(
ساسوولو - كروتوني )19,00(

ميلان - بولونيا )21,45(

- الاثنين:
جنوى - أتالانتا )20,00(

لاتسيو - تورينو )22,00(

ألمانيا )المرحلة 15(

- السبت:
ــا دورتـــمـــونـــد - فـــيـــردر بــريــمــن  ــيـ بـــوروسـ

)16,30(
لايبزيغ - ماينتس )16,30(

أيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت - بــايــرن ميونيخ 
)16,30(

هامبورغ - فولسبورغ )16,30(
ــاخ - شــالــكــه  ــغـــلادبـ ــنـ ــشـ ــونـ بــــوروســــيــــا مـ

)19,30(

- الأحد:
كولن - فرايبورغ )14,30(

هانوفر - هوفنهايم )16,30(
أوغسبورغ - هيرتا برلين )19,00(

فرنسا )المرحلة 17(

- السبت:
باريس سان جيرمان - ليل )18,00(

تولوز - كاين )21,00(
موناكو - تروا )21,00(

متز - رين )21,00(
أنجيه - مونبلييه )21,00(
غانغان - ديجون )21,00(

- الأحد:
أميان - ليون )16,00(
نانت - نيس )18,00(

مرسيليا - سانت إتيان )22,00(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

كشف ليفربول عن وجهٍ جديد 
اقترن بالأداء والنتائج المميزة 

)بول إيليس ــ أ ف ب(

السبت  9  كانون الأول  2017  العدد  3344
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ــد مــــــن الأنـــــديـــــة  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــاق مــــــع الـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ الـ
الأوروبية الكبرى، للتعاقد مع مهاجم 
ــتـــركـــي ســيــنــك تـــوســـن،  بــشــيــكــطــاش الـ
الإنكليزي:  الثلاثي  اهتمام  الــذي يثير 
تشلسي، إفرتون، ونيوكاسل يونايتد، 

إضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.
ووفقاً لصحيفة "فوتو ماتش" التركية، 
الـــى قائمة  انــضــم  أيــضــاً  فـــإن فالنسيا 
ــلـــى خـــدمـــات  ــالـــحـــصـــول عـ المـــهـــتـــمـــن بـ
ــن الــعــمــر 26 عــامــاً،  المـــهـــاجـــم الـــبـــالـــغ مـ

مبلغ  إنــفــاق  "الخفافيش"  ينوي  حيث 
مــلــيــون جــنــيــه اســتــرلــيــنــي لضم   19.5
الــــدولــــي الـــتـــركـــي. لـــكـــن عـــلـــى الــجــانــب 
الآخــر، أشــارت الصحيفة إلــى أن إدارة 
بــشــيــكــطــاش لــــن تــتــخــلــى عــــن الـــلاعـــب 
بسهولة في سوق الانتقالات الشتوية، 
بسبب حاجتها إليه وخاصة بعد أداء 
الفريق الرائع في دوري أبطال أوروبا 
هــذا المــوســم وإنــهــائــه دور المجموعات 

في صدارة المجموعة السابعة.
كذلك، كشفت تقارير أخرى عن محاولة 
لخطف  يونايتد  ومانشستر  تشلسي 
جوهرة برازيلية أصبحت على أعتاب 

الانتقال الى برشلونة.
ــبــــط بــرشــلــونــة أخـــيـــراً بــالــتــعــاقــد  وارتــ
ــلـــي،  ــرازيـ ــبـ ــع آرثــــــر نـــجـــم غـــريـــمـــيـــو الـ مــ
وخـــصـــوصـــاً بــعــدمــا انـــتـــشـــرت صـــورة 
للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي 

وهو يرتدي قميص "البرسا".
ـــرس"  ـــ ــبــ ـــ ــ ــسـ ـــ ــة "إكـــ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ووفــــــــــقــــــــــاً لـ
ـــي الــــــدوري 

َ
ــمـــلاق الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فـــــإن عـ

الإنـــكـــلـــيـــزي يــســتــهــدفــان الـــتـــعـــاقـــد مــع 
لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عاماً، 
والذي يقدّر الشرط الجزائي في عقده 

الحالي بـ 44 مليون جنيه استرليني.

يـــونـــايـــتـــد  مــــانــــشــــســــتــــر  أن  ــيــــح  صــــحــ
ــن مــحــاولــة  ــم يـــتـــوقـــف عــ ــيـــزي لــ ــلـ ــكـ الإنـ
أنطوان  الفرنسي  المهاجم  مع  التعاقد 
ــان، هـــــــداف أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد  ــ ــزمـ ــ ــريـ ــ غـ
يـــــرصـــــد ضــم  يــــــــــزال  الإســــــبــــــانــــــي، ولا 
الـــلاعـــب المـــوهـــوب الــــى صــفــوفــه خــلال 
ــقــــالات الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة.  ــتــ فـــتـــرة الانــ
لــكــن المــفــاجــأة هــي وفــقــاً لصحيفة "إل 
مــونــدو ديــبــورتــيــفــو" الــكــاتــالــونــيــة، أن 
أتلتيكو  من  استفهمت  يونايتد  إدارة 
حـــول مــوقــف الــلاعــب، وكــانــت الإجــابــة 
ــة هـــــــي: "غـــــريـــــزمـــــان فـــــي يــد  ــ ــادمـ ــ ــــصـ الـ

برشلونة!".
وذكرت الصحيفة أن برشلونة توصل 
بالفعل الى اتفاق لضم غريزمان، حيث 
رئيس  بارتوميو،  ماريا  بدأ جوسيب 
النادي، المفاوضات مع المدير التنفيذي 
للفريق الإسباني، ميغيل أنخيل جيل، 
قبل أن يتم أخذ رأي اللاعب، الذي أبدى 
مــوافــقــة مــبــدئــيــة، عــلــى الانــضــمــام الــى 

"البرسا".
لكن في الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة 
أن الاتفاق كان شفهياً، ولم يتمّ بشكلٍ 
الطرفن،  رسمي توقيع أي وثيقة بن 
وهــــو مـــا يـــراهـــن عــلــيــه يـــونـــايـــتـــد، من 

أجــــل إقـــنـــاع الـــلاعـــب بــتــجــاهــل عــرض 
ــقـــدوم الـــى مــلــعــب "أولـــد  بــرشــلــونــة، والـ

ترافورد"، مقابل عرض مادي أفضل.
ويتردد أن الدولي الفرنسي يثير أيضاً 
 مــن ريـــال مــدريــد وبــاريــس 

ٍّ
اهــتــمــام كـــل

سان جيرمان، ويُقدّر الشرط الجزائي 
فــي عــقــده مــع أتــلــتــيــكــو، بــحــوالــى 100 

مليون يورو.
وفـــي إســبــانــيــا أيـــضـــاً، كــشــفــت تــقــاريــر 
الـــى  انــــضــــم  فـــالـــنـــســـيـــا  ــة أن  ــيـ ــافـ صـــحـ

الجزيرة والوداد في ربع نهائي 
مونديال الأندية

يتطلع ممثلا العرب في كأس العالم للأندية في كرة 
القدم، التي تستضيفها أبو ظبي، الجزيرة بطل 

الإمارات والوداد البيضاوي بطل المغرب وأفريقيا 
للتأهل إلى الدور نصف النهائي عندما يخوضان اليوم 

ربع النهائي.
ويلعب الوداد مع باتشكوكا المكسيكي بطل 

الكونكاكاف )الساعة 15,00 بتوقيت بيروت(، 
والجزيرة مع أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا 

)الساعة 18,30(.

المنشطات تبعد قائد البيرو
عن المونديال

سيغيب قائد منتخب البيرو باولو غيريرو عن 
مونديال روسيا 2018 بعدما قررت لجنة الانضباط 

التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم إيقافه لمدة عام، وذلك 
بعد إيقافه مؤقتاً في تشرين الثاني الماضي بسبب 

"نتيجة غير طبيعية" لفحص منشطات. وأشارت 
لجنة الانضباط في بيان الى أنه "بعد تحليل ظروف 
القضية، قررت إيقاف غيريرو سنة واحدة. وكانت 

فحوص اللاعب ايجابية لمادة كوكاين ميتابوليت 
بنزويليكغونين، وهي مادة مدرجة في القائمة 

المحظورة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات 2017 
تحت فئة "أس 6. المنبهات"".

»خليجي 23« من قطر إلى الكويت
أفاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس الاتحاد 

القطري لكرة القدم، بأنه تم نقل بطولة "خليجي 23" 
من قطر إلى الكويت. وتقام البطولة في الفترة من 22 

كانون الأول الجاري إلى 5 كانون الثاني المقبل.

ولاية ثالثة وأخيرة لتود
في رئاسة »فيا«

حافظ الفرنسي جان تود على منصبه رئيساً للاتحاد 
الدولي للسيارات لولاية ثالثة وأخيرة، مدتها أربع 

سنوات. وفاز تود )71 عاماً( الذي يترأس الـ"فيا" منذ 
2009، بالتزكية لعدم ترشح أي منافس له، تماماً كما 

حصل لدى فوزه بولاية ثانية في 2013.

خسارة ثقيلة ثانية للشانفيل
لم ينجح فريق الشانفيل في تخطي خسارته 

القاسية امام هومنتمن في المرحلة الماضية من 
بطولة لبنان لكرة السلة حيث خسر امس امام 

ضيفه فريق بيروت بفارق 17 75-92 في ختام 
مباريات المرحلة الثامنة.

وكان افضل مسجل في المباراة نجم بيروت باسل 
بوجي برصيد 29 نقطة و15 متابعة وأضاف كريس 
كرافورد 24 نقطة وفيتاوتاس سولسكيس 20 نقطة. 
ومن الخاسر، كان فادي الخطيب الأفضل بـ27 نقطة 
و12 متابعة. وتنطلق اليوم المرحلة التاسعة والأخيرة 
من الذهاب، فيلعب بيبلوس مع المعهد الأنطوني عند 

الساعة 16.00 في جبيل، وهومنتمن مع الرياضي في 
سنتر مزهر في التوقيت عينه. ويلعب غداً بيروت مع 

المتحد في مجمع الشياح عند الساعة 17.00، والحكمة 
مع الشانفيل في غزير في التوقيت ذاته.

بطولة الاتحادات البلدية 
والبلديات الكروية

أقام اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية حفل قرعة 
بطولة الاتحادات البلدية والبلديات بكرة القدم في 

الفانتزي وورلد، برعاية النائب الدكتور بلال فرحات، 
وبحضور ممثلي البلديات في ساحل المتن الجنوبي 

وبلديتي بيروت والشويفات وعدد من الفاعليات 
البلدية والرياضية والإعلامية. وقسّمت الفرق الثمانية 

المشاركة إلى مجموعتين، فضمّت الأولى: بلدية 
بيروت )بطل النسخة الأخيرة(، بلدية حارة حريك، 

بلدية الحدت وبلدية برج البراجنة. فيما ضمّت الثانية: 
اتحاد بلديات الضاحية )وصيف الدورة الأخيرة(، 

بلدية الغبيري، بلدية الشيّاح وبلدية الشويفات. 
وستقام المباريات على ملاعب مجمّع كلاسيكو ــ 

طريق المطار القديم، مقابل مستشفى الساحل، على 
أن تنطلق يوم الثلاثاء المقبل في 12 كانون الأول 

ع أن تنتهي في 23 منه.
ّ
الجاري، ومن المتوق

أصداء عالمية

رياضية أخبار 

الفوز الثامن على التوالي والـ 14 في 
آخر 15 مباراة والـــ 19 في 23 مباراة، 
 هـــيـــوســـن روكـــتـــس 

ّ
هـــــذا هــــو ســــجــــل

مــتــصــدر المنطقة الــغــربــيــة بــعــد فــوزه 
على مضيفه يوتا جاز 112-101، في 
الشمالي  الأميركي  السلة  كــرة  دوري 

للمحترفن .
وتألق النجم جيمس هاردن في منح 
فـــريـــقـــه الــــفــــوز بــتــســجــيــلــه 29 نــقــطــة، 
ــن انــــدرســــون 23 نــقــطــة،  ــ وأضـــــاف رايـ
وكريس بول 18 نقطة مع 13 تمريرة 

حاسمة و9 متابعات.
ــان مــيــتــشــل فــــي يــوتــا  ــ ــافـ ــ وبــــــرز دونـ
متابعات   4 مــع  نقطة   26 بتسجيله 
تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة، مـــقـــابـــل 17  و4 

نقطة لزميله إليك بوركس.
في المقابل، فشل راسل وستبروك نجم 
تجنيب  في  ثاندر  سيتي  أوكلاهوما 
فريقه الخسارة أمام مضيفه بروكلن 
نتس 95-100، رغم تسجيله 31 نقطة 

مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة.
ولـــدى الــخــاســر، كــان كــاريــس ليفيرت 
الأفـــضـــل بــــ 21 نــقــطــة مـــع 5 مــتــابــعــات 
وأضــــــاف  ــة،  ــمــ ــاســ حــ تــــمــــريــــرات  و10 
نقطة   17 جيفرسون  هليس  رونـــداي 

وآلن كرابي 15 نقطة مع 6 متابعات.
وخـــطـــف نــجــم لــــوس أنــجــلــس لايــكــرز 
ــيـــة ثـــلاثـــيـــة فــي  ــرام رمـ ــغـ ــنـ ــــدون ايـ ــرانـ ــ بـ
الــثــانــيــة الأخــيــرة ليمنح فــريــقــه الــفــوز 
عـــلـــى فـــيـــلادلـــفـــيـــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز 

نقطة،   21 ايــنــغــرام  وســجــل   .104-107
وأضــــــــاف كــــل مــــن جـــولـــيـــوس رانـــــدل 
وجـــــوردان كــلاركــســون 16 نــقــطــة، في 
حن كان نجم فيلادلفيا جويل إمبيد 
الأفـــضـــل فـــي المــــبــــاراة بــتــســجــيــلــه 33 
نــقــطــة مـــع 7 مــتــابــعــات و6 تــمــريــرات 

حاسمة.
ــنــــطــــن ويــــــــــــزاردز عــلــى  كـــمـــا فــــــاز واشــ
الأول  فــرفــع   ،99-109 صــنــز  فينيكس 
رصـــيـــده إلــــى 14 فــــوزاً بــــ 25 مـــبـــاراة، 
وتلقى الثاني خسارته الثامنة عشرة 

في 27 مباراة.
وتـــألـــق فـــي صــفــوف واشــنــطــن نجمه 
ــي بـــيـــل بــتــســجــيــلــه 34 نــقــطــة،  ــ ــرادلـ ــ بـ
نقطة   21 ماركييف موريس  وأضــاف 

مـــع 6 مــتــابــعــات، فــيــمــا كـــان تـــي جــاي 
مــتــابــعــات   8 مــــع  نـــقـــطـــة   23 بـــــ  وارن 

الأفضل لدى فينيكس.
وهذا برنامج مباريات اليوم: إنديانا 
ــفـــلانـــد كـــافـــالـــيـــيـــرز،  ــيـ ــلـ بــــايــــســــرز - كـ
ــر نــاغــتــس،  ــفـ أورلانـــــــــدو مـــاجـــيـــك - دنـ
- غولدن ستايت  ديترويت بيستونز 
ــتـــــس -  ــ ــــورنـ ووريــــــــــــــرز، تـــــشـــــارلـــــوت هـ
شيكاغو بولز، نيو اورليانز بيليكانز 
ــنـــغـــز، مـــيـــلـــووكـــي  ــيـ - ســـاكـــرامـــنـــتـــو كـ
ممفيس  مــافــريــكــس،  دالاس   - بــاكــس 
رابــتــورز، سان  تورونتو   - غريزليس 
أنطونيو سبرز - بوسطن سلتيكس، 
لـــــوس أنـــجـــلـــس كـــلـــيـــبـــرز - واشـــنـــطـــن 

ويزاردز.

سلسلة انتصارات هيوستن مستمرة
الدوري الأميركي للمحترفين

غريزمان في يد برشلونة!
سوق الانتقالات

عبد القادر سعد

الذهاب  التضامن صــور مرحلة  أنهى 
من الدوري اللبناني لكرة القدم بأفضل 
ــقـــط الـــصـــفـــاء الـــقـــوي  طـــريـــقـــة حــــن أسـ
3 - 1 عــلــى مــلــعــب صــيــدا فـــي افــتــتــاح 
المــرحــلــة الــحــاديــة عــشــرة. فــي المــقــابــل، 
أنهى الصفاء ذهابه بأسوأ صورة مع 
خسارة ثقيلة وعرض متواضع وتوتر 
الى استمرار مسلسل  إدارييه، إضافة 
نزف النقاط، حيث أحرز الصفاء نقطة 
وحــيــدة مــن أصــل تــســعٍ فــي آخــر ثلاث 
مـــبـــاريـــات، وحــتــى نــقــاطــه الـــثـــلاث من 
الإصلاح البرج الشمالي في الأسبوع 
الثامن كانت بفوز من هدف وحيد من 
ركلة جزاء غير صحيحة حصل عليها 
الصفاويون، ما يعني أنه منذ العرض 
في  الأنــصــار  على  الكبيرة  والنتيجة 
الأسبوع السابع بدأت مرحلة التراجع 
المــخــيــف لــلــصــفــاء لــيــكــون الـــســـؤال مع 
ــاب: هــــل انــتــهــى  ــ ــذهـ ــ نـــهـــايـــة مـــرحـــلـــة الـ

المشوار الجميل هذا الموسم؟
ــنـــادي  لا شــــك فــــي أن الــقــيــمــن عـــلـــى الـ
ــــن المـــشـــكـــلـــة، ولــعــل  يـــعـــرفـــون تـــمـــامـــاً أيـ
لــدى اللاعبن مــرده الى  فقدان الحافز 
أســـلـــوب خــاطــئ مـــن قــبــل الــقــيــمــن في 
المادية  التفاصيل  بعض  مع  التعاطي 

التي تحدث فرقاً كبيراً.
الـــتـــضـــامـــن مــــن جـــهـــتـــه، تـــلـــقـــى جــرعــة 

كريست  إيــاهــا  منحه  كبيرة  معنوية 
ــي لـــــــورونـــــــيـــــــون مـــــــع تـــســـجـــيـــلـــه  ــ ــمــ ــ ريــ
"هاتريك" كان عبارة عن أوراق اعتماد 
قدّمها المهاجم العاجي لإدارته لتمديد 
إقــامــتــه مــع الــفــريــق بــعــدمــا كـــان هناك 
تــوجّــه لتغييره بــن الــذهــاب والإيـــاب. 
كما أن لورونيون أنصف مدربه جمال 
ل 

ّ
كثيراً ويفض يــراهــن عليه  الـــذي  طــه 

ــع أي فــريــق  الـــــى جـــانـــبـــه مــ يـــكـــون  أن 
على  لورونيون  كــان  وبالفعل،  يدربه. 
الموعد أمس وسجل ثلاثية في شباك 
الــصــفــاويــن فــي الــدقــائــق 5 و25 و61، 

رافــعــاً رصــيــده مــن الأهــــداف الـــى ستة 
ورصيد فريقه من النقاط الى 15، في 
حــن ســجّــل مــحــمــد زيـــن طــحــان هــدف 
الدقيقة  في  للصفاء  الوجه  مــاء  حفظ 
ــن الــنــقــاط  82، لـــكـــن رصـــيـــد فـــريـــقـــه مــ

تجمّد عند 18 نقطة.
ــرة ذهــابــاً  ــيــ وتــســتــكــمــل المـــرحـــلـــة الأخــ
الـــيـــوم بـــأربـــع مــبــاريــات عــنــد الــســاعــة 
بـــ 16  الــرابــع  الأنــصــار  14.15، فيلعب 
نـــقـــطـــة مــــع ضـــيـــفـــه الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي 
الـــحـــادي عــشــر بـــ 6 نــقــاط عــلــى ملعب 
العهد. كما يلعب النبي شيت العاشر 

بعشر نقاط مع ضيفه العهد المتصدر 
ــــلاح  ــاع، والإصــ ــقـ ــبـ ـــ 20 نــقــطــة فــــي الـ بــ
الــبــرج الــشــمــالــي الأخــيــر بــأربــع نقاط 
مع ضيفه السلام زغرتا السابع بـ 14 
نــقــطــة فـــي صــــور، وطــرابــلــس الــتــاســع 
بعشر نقاط مع ضيفه الإخــاء الأهلي 
عاليه الخامس بـ 15 نقطة على ملعب 

طرابلس.
الراسينغ  بلقاء  غداً  الذهاب  ويختتم 
النجمة  نقطة وضيفه   15 بـ  السادس 
الـــوصـــيـــف بـــــ 19 نـــقـــطـــة عـــلـــى مــلــعــب 

صيدا عند الساعة 16.00.

نهاية ذهاب رائعة للتضامن وسيئة للصفاء

لافتة حملها لاعبو التضامن صور دعماً لفلسطين

يبلغ البند الجزائي في عقد غريزمان حوالى 100 مليون يورو )خافيير سوريانو - أ ف ب(

الكرة اللبنانية
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تواقيع »معرض بيروت العربي الدولي للكتاب«
دار الساقي

¶ لوركا سبيتي »لي بدل البيت بيتان«: اليوم ـ س:18:00
¶ رانيا زبيب ضاهر »سرّ على دفتر ساري«: 12/10 ـ س:16:00

دار رياض الريس

¶ عبد الرحيم التوراني »نزوات غويّا«: 12/11 ـ س: 17:00

ــورج حــبــش: الــطــبــيــب الـــثـــائـــر«: 12/12 ـ  ــ ¶ بــســام ابـــو شــريــف »جـ
س:17:00

¶ سامي مروان مبيض »غرب كنيس دمشق«: 12/13 ـ س:17:00

دار الآداب

¶ بسمة الخطيب »في بلاد الله الواسعة«: اليوم ــ س:15:00
واسيني الأعرج »مي، ليالي ايزيس كوبيا«: اليوم وغداً ـ س:18:00

مؤسسة الدراسات الفلسطينية

¶ عمل جماعي »11: حكايات من اللجوء الفلسطيني«: اليوم ـ س: 16:00

دار الفارابي

ــرم »الــفــكــر والــســيــاســة فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي«: 12/13 ـ  ¶ جــــورج قـ
س:17:00

أدان  الحفلة،  تلك  بــدايــة  فــي  عالميين. 
ــيـــل،  ه الــــذيــــن قـــاطـــعـــوا إســـرائـ زمـــــــاء
متهماً إياهم بالانحياز والانتقائيّة، 
»لا مقاطعة   

ّ
بــــأن وواعــــــداً جــمــهــوره 

ستمنعه أبداً من العزف والغناء في 
إسرائيل«، و»أنه لا يقدر إلا أن يكون 

مع أحبائه الإسرائيليين«. 
الــحــمــاســي  ه  أداء أوقـــــف جــــون  وقــــد 
واسعة  لــه حققت شهرة  أغنية  لأول 
)تـــلـــك هــــي أغـــنـــيـــتـــك( لــيــهــديــهــا إلـــى 
الكيان »تلك هي أغنيتك يا إسرائيل، 
ــي لــك  ــ ــاتـــي وهــ ــيـ ــنـ ــلــــى أغـ ــتـــي أغــ هـــديـ
البيانو على  ثم ترك كرسي  الليلة«. 
غير عادته، واقترب من جمهوره في 
»شكراً  ليقول  فائرة،  عواطف  لحظة 
يا تل أبيب. أي مكان أفضل منك كي 
أنطلق في جولتي العالميّة هذه، وأين 
سأجد جمهوراً أفضل من جمهورك«.
جـــون بالطبع مــغــن ومــلــحــن وعـــازف 
أكثر من  وفــي رصيده  بيانو شهير، 
30 ألـــبـــومـــاً حــقــق مــعــظــمــهــا نــجــاحــاً 
، لا ســـيـــمـــا أغــنــيــتــه 

ً
ــاً هـــــائـــــا ــ ــاريّ ــجــ تــ

الــــريــــح« )1997(  مـــهـــب  فــــي  »شـــمـــعـــة 
الليدي ديانا  أدّاهــا في تشييع  التي 
ــر الأغــــانــــي المـــنـــفـــردة  ــثـ وأصـــبـــحـــت أكـ
ــقــــى. إذ  ــيــ ــخ المــــوســ ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ مـــبـــيـــعـــاً فـ
ـــ 33  ــ تــــجــــاوزت مــبــيــعــاتــهــا وقـــتـــهـــا الـ
ــه اشــتــهــر أيــضــاً 

ّ
مــلــيــون نــســخــة. لــكــن

الإشكالية  وتصريحاته  بسلوكياته 
بـــدءاً مــن مابسه ونــظــاراتــه وانتهاء 
بمثليته المعلنة رغم أنه تزوّج ريناتي 

سعيد محمد

إسرائيل  مقاطعة  حركة  ظهور  بعد 
نــجــحــت  الــــتــــي   )BDS movement(
بدرجات متفاوتة في فرض نوع من 
عزلة ثقافيّة على الكيان الصهيوني 
تحديداً  الفنانون  انقسم  الغرب،  في 
 
ّ
ــر أن ــبــ ــتــ إلـــــــى فــــريــــقــــين: أولــــهــــمــــا اعــ

ــل«  ــيــ ــرائــ ــقـــديـــم الـــــعـــــروض فــــي »إســ تـ
ــادل لـــلـــغـــنـــاء فــي  ــعــ والـــتـــغـــنـــي بـــهـــا مــ
دولــــــة الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الـــبـــائـــدة 
فـــي جـــنـــوب إفــريــقــيــا، وأن مــمــارســة 
ضـــغـــط ثـــقـــافـــي عــلــيــهــا ربــــمــــا يــمــثــل 
ــا يــمــكــن لــلــتــعــبــيــر عــــن رفـــض  أقـــــل مــ
ــيـــاســـات الاحــــتــــال والاســـتـــيـــطـــان  سـ
ـــة 

ّ
ــل ــتـ ــي الأراضـــــــــــــي الــــعــــربــــيّــــة المـــحـ ــ فــ

والاعـــتـــداءات المــســتــمــرة عــلــى حقوق 
الإنــســان. مــن هــذا الــفــريــق كــان بينك 
فــلــويــد، وســيــتــفــي وونــــــدر، ولـــوريـــن 
كوستيو  وإلفيس  وبيكسيس  هيل، 
ــــرى  ــن مـــجـــمـــوعـــة أخــ ــكــ وغـــــيـــــرهـــــم. لــ
تمسكت بعاقاتها الودّية بإسرائيل 
وانـــحـــيـــازهـــا الــعــنــصــري أو الــديــنــي 
للدولة العبرية، فتحدّت كل الضغوط 
الــشــعــبــيــة وأصـــــــــرّت عـــلـــى مـــشـــاركـــة 
في  وبالذات  أفراحهم،  الإسرائيليين 
مواجهة توقف بعض أشهر المغنين 
عــــن تـــقـــديـــم أعـــمـــالـــهـــم هــــنــــاك. هــــؤلاء 
كثر أيضاً، ومنهم ريهانا، ومادونا، 
وبــريــتــنــي ســبــيــرز وجــاســتــين بيبر، 
والـــلـــيـــدي غـــاغـــا، وبــالــتــأكــيــد حبيب 

بعد دبي، يحلّ المغني 
البريطاني على العاصمة 

اللبنانية حيث يقدم أمسية 
غداً في »فوروم دو بيروت«. 

في ظرف سياسي حسّاس 
وفي أجواء الصدمة الشاملة 
التي أصابت الشعوب العربية 
مع اعتراف الولايات المتحدة 

الأميركية بالقدس المحتلّة 
عاصمةً أبدية لإسرائيل، تفتح 

بيروت ذراعيها للسير الذي 
شكّل رأس حربة في الدفاع 

عن الكيان العبري، والتضامن 
معه ودعمه في لحظات 

تاريخية مختلفة، من دون أن 
ننسى هجوم جون الشرس 

على الفنانين الذين قرروا 
مقاطعة الاحتلال! 

ــــراول فـــي بـــدايـــاتـــه. وقـــد تــســبــب في  بـ
جدالات مع المسيحيين المحافظين في 
المــتــحــدة عـــام 2010 عندما  الـــولايـــات 
وصف المسيح بأنه »كان مثليّاً مرهف 
العواطف وشديد الذكاء استطاع أن 
وقاطعته  الإنسانيّة«،  المشاكل  يفهم 
هناك.  المسيحيّة  المجموعات  بعض 
لكن دافعه الأســاس بقي دائماً جمع 
بتبذير  وإنفاقها  الأمــــوال  مــن  المــزيــد 
عجيب، هــو الـــذي عــرف أنــه أنــفــق ما 
يــقــارب 20 مــلــيــون جنيه فــي أقـــل من 
عـــامـــين. لـــذلـــك، رفـــض جـــون مقاطعة 
روسيا رغم أن باده كانت على رأس 
موسكو  على  التضييق  فــي  الــحــربــة 
 
ّ
بإيعاز من الولايات المتحدة، ورغم أن
كثيراً من النشطاء المثليين من رفاقه 
للمثليين  دعــمــاً  إلــغــاء جولته  رجـــوه 

الروس المضطهدين هناك. 
لأســبــاب مــوضــوعــيّــة ربــمــا لــن يكون 
يفعل  أن  دبــي  الجمهور في  بمقدور 
ــــاع صــــــوت الـــشـــعـــوب  ــمـ ــ الـــكـــثـــيـــر لإسـ
المقهورة في المنطقة إلى التجار الذين 
في  إلتون جــون  السير  يستضيفون 
بادنا من خال مواجهته بمقاطعة 
شـــامـــلـــة. لـــكـــن فــــي ظــــل عـــجـــز عــربــي 
شامل عن اتخاذ إجــراءات فعالة في 
مــواجــهــة الاحـــتـــال، يــراهــن الجميع 
قــادت جهداً  التي  اليوم على بيروت 
عالمياً ناجحاً لمنع ومقاطعة عروض 
ــال  ــيّــــة غـ ــلــ ــيــ أفـــــــام المــــجــــنــــدة الإســــرائــ

غادوت. إلتون جون: لتعد خائباً.

ــتـــون جــون  إســـرائـــيـــل الــبــريــطــانــي إلـ
)1947(. رغم كل شيء، ما زال مرحّباً 
بــه فــي عــواصــم الــشــرق الأوســـــط، إذ 
 غداً 

ّ
قــدم أمــس حفلة في دبــي، ويحل

ــيــــروت حـــيـــث يــحــيــي أمــســيــة  عـــلـــى بــ
في »فــوروم دو بيروت«، ما لم تثمر 
ـــفـــة عــن 

ّ
الاتـــــصـــــالات الــشــعــبــيــة المـــكـــث

إلــغــاءهــا، لا  تــفــرض  مقاطعة شاملة 
ــواء الــصــدمــة الشاملة  ســيّــمــا فــي أجــ
لدى  العربية  الشعوب  أصابت  التي 
الأميركية  المتحدة  الولايات  اعتراف 
ـــة عـــاصـــمـــة أبـــديـــة 

ّ
ــل ــتـ بـــالـــقـــدس المـــحـ

لإسرائيل. 
خــال مهنته فــي الــغــنــاء، قـــدّم إلتون 
أربعة عــروض في »إسرائيل«،  جون 
ــم لــلــكــيــان  ــار الـــدعـ ــهـ ــهــا لإظـ

ّ
كـــانـــت كــل

ــــل صـــعـــبـــة. أول  ــراحـ ــ ــــي مـ ــبــــري فـ الــــعــ
عــــام 1979 بعد  فـــي  كـــانـــت  زيــــاراتــــه 
السام  واتــفــاق  ديفيد  كامب  توقيع 
مع مصر وقدّم خالها حفلة لإحياء 
»يوم الاستقال الإسرائيلي« أي يوم 
نــكــبــة فــلــســطــين! وقــتــهــا تـــبـــرّع بــجــزء 
مـــن عـــوائـــد حــفــلــتــه لجمعية خــيــريّــة 
إسرائيلية، وقد عبّر في تصريحات 
ــاره بــمــشــاركــة  ــتــــخــ مـــنـــشـــورة عــــن افــ
»الشعب الإسرائيلي العظيم فرحته، 
وإحساسه بالانتشاء من الاستقبال 
الــهــائــل لـــه مـــن قــبــل الإســرائــيــلــيــين«. 
عاد جون مرة ثانية إلى »إسرائيل« 
لكنه  اتفاق أوسلو 1993،  أجــواء  في 
ــادر إلـــى لــنــدن في  ألــغــى الــحــفــلــة، وغــ

الــيــوم الــتــالــي بــعــد اشــتــبــاك حــرّاســه 
بالمصورين الصحافيين الباباراتزي 
أن تمارس  الــفــنــدق، قبل  بــوابــة  على 
عليه ضــغــوط شــديــدة مــن السلطات 
البريطانيّة  والخارجيّة  الإسرائيليّة 
ــرى، فـــعـــاد بــعــد يــومــين  ــ ــراف أخــ ــ وأطـــ
الثالثة كانت في  المــرة  وقــدّم حفلته! 
فــي »إســتــاد  قـــدّم حفلة  2010 عندما 
رامــات غــان« )ضاحية في تل أبيب( 
أمام 40 ألفاً من الإسرائيليين تضامناً 
مع الدولة العبريّة بعد موجة غضب 

عالمي إثر اعتداء الجيش الإسرائيلي 
على »أســطــول الــحــريــة« الـــذي حــاول 
خــــرق الـــحـــصـــار الـــخـــانـــق عــلــى غـــزة. 
اعتداء تسبّب حينها في مقتل تسعة 
ــريــــن ومـــــن ثــم  نـــشـــطـــاء واعـــتـــقـــال آخــ

طردهم بعد معاملة سيئة. 
المــرّة الأخيرة له كانت العام الماضي 
عــــنــــدمــــا أصــــــــــرّ عــــلــــى الـــــحـــــضـــــور لـــ 
»إسرائيل« وقدّم عرضاً أمام 50 ألف 
مشاهد فــي »حــديــقــة هــيــاركــون« في 
أبــيــب دعــمــاً للكيان فــي مواجهة  تــل 
إلى   

ً
فعا أدت  التي  المقاطعة  جهود 

إلغاء عروض موسيقيّة هامة لمغنين 

وعد جمهوره بأنّ »لا مقاطعة 
ستمنعه أبداً من العزف والغناء 

في إسرائيل«

مقاطعة

إلتون جون... 
حبيب بني صهيون عارٌ على بيروت!
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في بيروت وكان عضو مجلس أمناء 
فــيــهــا، وســـانـــد »مــؤســســة الـــدراســـات 
ــان داعـــمـــا للعديد  الــفــلــســطــيــنــيــة«، وكــ
ــيــــة والـــبـــحـــثـــيـــة  ــافــ ــقــ ــثــ مــــــن المـــــــراكـــــــز الــ
المهتمة  وتلك  التعليمية  والمؤسسات 
بــالــعــمــل المــجــتــمــعــي مــنــهــا مــؤســســة 
»الـــتـــعـــاون« و»جــامــعــة بــيــرزيــت«. في 
عــام 1993، أعلن القطان من لندن عن 
إطلاق مؤسسة ثقافية تربوية تحمل 
كان  إن  الحقيقة  فــي  نعلم  ولا  اســمــه. 
 مع 

ً
إطلاق المؤسسة قد تصادف فعلا

العام نفسه الذي وقعت فيه »اتفاقية 
أنها كانت بمثابة رد من  أم  أوســلــو« 
طـــرفـــه عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة مــجــحــفــة بــحــق 
الإنسان والأرض معا. بدأت »مؤسسة 
ــان« عــمــلــهــا فــي  ــقــــطــ عـــبـــد المـــحـــســـن الــ
فــلــســطــن المــحــتــلــة بـــدايـــة عــــام 1998. 
انــتــفــع مــن هـــذه المــؤســســة المتواضعة 
في حجمها وفريقها، مئات إن لم نقل 
الآلاف من الشباب والأطفال. عاد إلى 
فلسطن بعدها بعام، ولم يعد كتاجر 
أو مستثمر أو منتفع كما صرح أكثر 
مــن مـــرة وكــمــا عــرفــه الـــنـــاس، بــل عــاد 

طارق حمدان 

ــــ  الـــقـــطـــان )1929  المـــحـــســـن  ــد عـــبـــد  ــ ولـ
في  يافا  لعائلة متواضعة من   )2017
)نـــوفـــمـــبـــر( 1929.  الـــثـــانـــي  تــشــريــن   5
تاجر حمضيات،  القطان  أبــوه حسن 
أمـــه أســـمـــاء خــضــر المـــولـــودة فـــي الــلــد 
لأبوين مصرين، استقرا في فلسطن 
ــا مــــن حــــمــــلات الـــعـــبـــوديـــة الــتــي  ــربــ هــ
أنــشــأهــا الاســتــعــمــار الــفــرنــســي لحفر 
الذي  السويس في مصر. حسن  قناة 
كانت الأرض والبرتقال والتجارة كل 
عالمه؛ لم يكن يعرف القراءة والكتابة، 
لكن التعليم كان من أولويات العائلة 
ــم مـــضـــطـــرب  ــ ــالـ ــ ــي عـ ــ ــي تـــعـــيـــش فــ ــ ــتـ ــ الـ
إبــــان الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. تاجر 
بيد طفله  اليافاوي سيأخذ  البرتقال 
إلــى »المــدرســة الأيوبية«  عبد المحسن 
ــا. ســيــنــهــي الـــطـــفـــل مــرحــلــتــه  ــافــ ــي يــ فــ
الدراسية الأولى، ويصبح شابا يافعا 
دراســتــه  لمتابعة  الــقــدس  إلـــى  لينتقل 
في »الكلية العربية« التي كان يديرها 
آنـــــــذاك المـــفـــكـــر والمــــربــــي الــفــلــســطــيــنــي 
بالغ  الــذي سيترك  السكاكيني  خليل 
ــر فــيــه. سيتشكل وعــيــه هــنــاك في  الأثـ
الـــقـــدس الــتــي كــانــت تــحــتــضــن وقتها 
حراكا سياسيا وفكريا نشطا مقارنة 
وسيرحل  الفلسطينية،  المـــدن  بباقي 
والـــــده فـــي يـــافـــا قــبــل أن يـــتـــرك الــفــتــى 
القدس قبل النكبة بعام واحد متجها 
إلى »الجامعة الأميركية« في بيروت. 
في نيسان )أبريل( 1948 أثناء تواجد 
القطان في بيروت، احتلت الميليشيات 
ــا، لــتــشــهــد المــديــنــة  ــافــ الــصــهــيــونــيــة يــ
عــمــلــيــات الــقــتــل والــنــهــب والــتــشــريــد. 
فلسطن  إلى  العودة  الفتى  سيحاول 
لمــعــرفــة مــصــيــر عــائــلــتــه. ســيــصــل يافا 
ــيـــجـــد أنـــــــه خــــســــر كـــــل شــــــــيء، مـــنـــزل  لـ
التي كانت  البرتقال  بيارات  الطفولة، 
بأكملها.  والمــديــنــة  الــعــائــلــة،  تملكها 
أما أمه أسماء خضر التي لم يجدها، 
فتمكنت مــن الــهــرب إلـــى مــديــنــة الــلــد، 
عند  ويــكــتــشــف  الـــلـــد،  إلـــى  سيلحقها 
ــا هُــــجــــرت كـــمـــا عـــشـــرات  ــهـ وصــــولــــه أنـ
الآلاف وقتها إلى الأردن. سينتقل إلى 
العائلة  شــمــل  سيلتم  وهــنــاك  الأردن 
والمفجوعة بخسارة حياتها.  المعدمة 
الــخــســارة ســتــشــكــل منعطفا في  تــلــك 
حــيــاة الــقــطــان الـــذي كـــان بـــدأ بــدراســة 
الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــــي »الـــجـــامـــعـــة 
الأميركية« قبل أن يتحول إلى دراسة 
 في إيجاد وظيفة 

ً
أمــلا إدارة الأعمال، 

لتحسن أوضاع العائلة.
فـــي بـــيـــروت، انـــخـــرط بــأعــمــال الــشــأن 
العام والأعمال التطوعية. ميزة بدأت 
مــعــه فـــي مــرحــلــة مــبــكــرة مـــن مــشــوار 
اتسم بالعطاء. كثيراً ما  الــذي  حياته 
صــــرح بــــأن »الـــعـــطـــاء« هـــو أقـــصـــى ما 
يستمتع بـــه، بــل كـــان يــعــتــبــره واجــبــا 
وفــرضــا. عــنــد تــخــرجــه مــن »الجامعة 
ــــي بـــــيـــــروت، عــــــاد إلـــى  ــة« فـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الـــتـــدريـــس  مــهــنــة  فــــي  وعـــمـــل  الأردن 
لبضع ســنــوات. فــي عــام 1954، كانت 
وبــدأت  استقلالها  طريق  في  الكويت 
بإنشاء مؤسساتها، حالها كحال كل 
إلى  بحاجة  كانت  التي  الخليج  دول 
المشرق  دول  من  والمتعلمن  الكفاءات 
ــبـــلاد. حــصــل الــقــطــان وقــتــهــا  لــبــنــاء الـ
عــلــى عـــرض مــغــر فــي دائــــرة الكهرباء 
الكويت  إلــى  لينتقل  الكويتية،  والمـــاء 
الـــتـــي كـــــوّن فــيــهــا عـــلاقـــات جـــيـــدة مع 
بعض أفراد الأسرة الحاكمة. عمل في 
الوظيفة عشر سنوات، ليتمكن بعدها 
مــن تــأســيــس شــركــة إنــشــاء وعــقــارات 
ويـــبـــدأ بــجــمــع ثـــروتـــه الــتــي ستمكنه 
كـــان يعتبره  مــن تحقيق واجــبــه كــمــا 
والمتمثل في دعم الفلسطينين أفراداً 

ومؤسسات. 
 إلــــى جــانــب الــعــمــل فـــي الـــشـــأن الــعــام 
الـــذي بـــدأه الــقــطــان مــبــكــراً، كــان نشطا 
فـــي الــعــمــل الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي. 
هـــو مــمــن أســـســـوا ودعــــمــــوا »مــنــظــمــة 
الفلسطينية« كان مقرّبا من  التحرير 
للمنظمة.  رئيس  أول  الشقيري  أحمد 
انتخابه على رأس  في عــام 1968، تم 
»المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي الــفــلــســطــيــنــي« 

لــيــعــطــي ويــبــنــي خـــلافـــا لـــعـــشـــرات بل 
الفلسطينين  ــاء  ــريــ الأثــ مـــئـــات  ربـــمـــا 
ــة تــضــخــيــم  ــلــ ــن فـــضـــلـــوا مــــواصــ ـــذيـــ الــ
ثرواتهم بشتى الطرق وإن كانت على 
حــســاب شــعــب بــأكــمــلــه. وقــبــل رحيله 
ــن ربـــع  ــ المـــفـــجـــع بــــســــنــــوات، تـــخـــلـــى عـ
ثــروتــه فــي سبيل ضــمــان اســتــمــراريــة 
ــاء مــبــنــى  ــنــ ــــي بــ المــــؤســــســــة، وشـــــــرع فـ
وطموحها  المؤسسة  يحتضن  ضخم 
لــه أن  لــم يقدر  ومستقبلها، ولــأســف 
الــذي كان  الــوقــت  يشهد افتتاحه. فــي 
فــيــه الــقــطــان يــلــفــظ أنــفــاســه الأخـــيـــرة، 
ــيـــت الأبــــيــــض يــحــضــر  ــبـ ــيـــد الـ ــان سـ ــ كــ
عاصمة  المحتلة  القدس  ليعلن  نفسه 
للكيان الصهيوني، بينما في الوطن 
المــحــتــل كـــانـــت المــجــمــوعــة نــفــســهــا ما 
زالت تفرك رأسها، وتفكر بكيفية الرد 
الأكثر دبلوماسية، وتواصل مسلسل 
الحق  الفلسطيني. هذا  الحق  إضاعة 
الذي لن يعود إلا بأولئك الذين عرفوا 
إلى  تتحول  أن  للخسارة  يمكن  كيف 
ربح. وبالمناسبة هذه قاعدة لا تنطبق 

على »البزنس فقط«!

ــع مـــع لــجــنــة المــجــلــس »المــيــثــاق  ــ ووضـ
سرعان  لكنه  الفلسطيني«.  الــوطــنــي 
ما اختلف مع أعضاء المجلس الوطني 
الذين  العسكر  المسيطر عليه من قبل 
بــالمــال والــســلاح  أصـــروا على التحكم 
مــــن دون الـــفـــصـــل بــيــنــهــمــا، مــــا دفـــع 
الــقــطــان إلـــى الاســتــقــالــة وقــتــهــا، وهــو 
الذي كان لديه وعي مبكر بالمنظومة 
كــان ضد  المــؤســســات.  لبناء  السليمة 
عسكرة المؤسسات والفوضى الإدارية 
والاستئثار بالسلطة والقرار من قبل 
التحرير«.  الأفــراد في »منظمة  بعض 
وبــالــرغــم مــن عــلاقــتــه الــجــيــدة نسبيا 
مـــع يـــاســـر عــــرفــــات، إلا أنــــه كــثــيــراً ما 
التي  تــصــادم مــع توجهاته وقـــراراتـــه 
الكثير منها. كان  يعرف عــدم صــواب 
ــا فــــي الــتــكــتــيــك  ــارعــ ــرفــــات بــ يــعــتــبــر عــ
لا فـــي صــيــاغــة الاســتــراتــيــجــيــات. في 
كعضو  مــنــصــبــه  مـــن  اســتــقــال   ،1990
الفلسطيني«  الــوطــنــي  »المــجــلــس  فــي 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى اصـــطـــفـــاف مــنــظــمــة 
التحرير مع صدام حسن عند اجتياح 
الكويت. وتبعه وقتها عدد من أعضاء 

المجلس من بينهم ادوارد سعيد. ظل 
»اتفاق  لـ  المعارضن  أشــد  من  القطان 
ــاه بـــأنـــه »اتـــفـــاق  ــ ــا إيـ ــفـ ــو«، واصـ ــلــ أوســ
الفلسطينية«.  بالحقوق  يفرط  مهن 
الرسمية،  السياسة  من  مسافة  اتخذ 
محافظا على نقده للنخب السياسية، 
ــي كـــانـــت  ــتــ ــيـــة الــ ــقـــافـ ــثـ ــى تـــلـــك الـ ــتــ وحــ
هـــي وإنـــتـــاجـــهـــا عــلــى عـــلاقـــة حميمة 

بــالــســلــطــة؛ واضــعــا جــل اهــتــمــامــه في 
العام، ومسخراً ثروته  العمل بالشأن 
لــخــدمــة الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة والــتــربــيــة 
فـــي فــلــســطــن. تــلــك الــعــنــاصــر لــطــالمــا 
اعــتــبــرهــا لــبــنــة أســاســيــة فــي مــشــروع 

التحرر والنهوض الوطني. 
الأميركية«  »الجامعة  دعــم  فــي  أسهم 

سخّر ثروته لخدمة التعليم 
والثقافة بوصفها لبنة أساسية 

في مشروع التحرر

تحية

عبد المحسن القطان...  الرجل الذي ناضل وأحبّ وأعطى

السبت  9  كانون الأول  2017  العدد  3344

دور الرأسمالية »الوطنيّة«  في النضال الفلسطيني
أسعد أبو خليل

ــة  ــيّ ــــض نـــظـــريّـــات »الــرأســمــال لا مـــجـــال هــنــا لمــنــاقــشــة ودحـ
الوطنيّة« التي روّجت لها »الماركسيّة السوفياتيّة« لتسويغ 
الثالث.  العالم  في  للشيوعيّة  معادية  أنظمة  مع  تحالفاتها 
وبــنــاء لــهــذه الــنــظــريّــة، فـــإن الــحــزب الــشــيــوعــي السوفياتي 
التحالف  أواصــر  للحفاظ على  كان يجد مُسوّغات نظريّة 
 حزبهم. 

ّ
تأمرهم بحل أو  تقتل شيوعيّين  أنظمة كانت  مع 

وكــانــت الأحــــزاب الــشــيــوعــيّــة تــلــتــزم بــهــذه الــفــكــرة مــن أجــل 
ــــى تــأجــيــج  الـــتـــرويـــج لــنــمــط نـــضـــال إصـــاحـــي لا يـــهـــدف إل
 تأييد الحزب الشيوعي اللبناني لعهد 

ّ
صراع الطبقات )لعل

المــنــظــور(. دور  هــذا  كــان مــن  بدايته  فــي  سليمان فرنجيّة 
المعاصر، والحركة  تاريخنا  لم يكن وطنيّاً في  الرأسماليّة 
الوطنية الفلسطينية لم تكن استثناء عن ذلك. بولغ كثيراً 
أواخــر  منذ  دفعت  التي  الفلسطينية  البورجوازية  دور  في 
استساميّة  تسوية  نحو  السبعينيات  وأوائــل  الستينيات 

مع العدو الإسرائيلي.
الفلسطينية )ومــن  الــبــورجــوازيــة  بــعــد عــن دور  يُــكــتــب  لــم 
بالـ  المــرتــبــطــة معها  أو  لــهــا  الــراعــيــة  الخليج  أنــظــمــة  ورائــهــا 
»بــزنــس«( في صعود ياسر عرفات وقدرته على احتكار 
قيادة العمل الوطني الفلسطيني. ومن المعلوم أنّ المال كان 
حاسماً فــي تقرير بـــروز عــرفــات فــي حــركــة »فــتــح«، وفي 
إجهاض  وفــي  الفلسطينيّة،  التسوية  خــط  على  ــراره  إصــ
ــذي أنــتــج  ــ ــال هـــو الـ ــ ــذا المـ ــ الــعــمــل الـــثـــوري الــفــلــســطــيــنــي. وهـ
بيروقراطية فلسطينية، والبيروقراطية تتناقض أحياناً مع 
العمل المؤسّساتي. هذه البيروقراطيّة هي التي حوّلت العمل 
في  مترهّل، خصوصاً  مكتبي  عمل  إلــى  الــثــوري  الفدائي 
الفلسطيني. وحسيب  الوطني  العمل  اللبنانية من  المرحلة 

الصباغ وباسل عقل ومنيب المصري رعوا خيارات عرفات 
الحوار  نحو  الدافعين  من  وعقل  الصباغ  وكــان  التسووية، 
الفاشيّة المتحالفة مع إسرائيل في لبنان. وكان  القوى  مع 
الصبّاغ وعقل على صلة بكميل شمعون حتى في مرحلة 
الــحــرب الأهــلــيّــة عــنــدمــا كـــان شــمــعــون مــن المــتــحــالــفــين مع 
المخيمات  في  وذبحاً   

ً
قتا معن 

ُ
ت ميلشياته  وكانت  العدو، 

البورجوازية  مــن  كــان  ان 
ّ
القط المحسن  عبد  الفلسطينية. 

المــشــاركــة  أكــثــرهــم إصـــــراراً عــلــى  ــان  كـ لــكــنــه  الفلسطينية 
الكويت،  فــي  ثــروتــه  كـــوّن  الفلسطيني.  العمل  فــي  الفعليّة 
فاً في الدولة. ونشط باكراً في 

ّ
ماً ثم موظ

ّ
حيث بدأ عمله معل

العمل الفلسطيني، في صف »البعث« ثم في صف القوميّين 
ة البورجوازيّة القريبة جداً 

ّ
العرب، قبل أن يصبح من الشل

ان كل قادة العمل الفلسطيني، 
ّ
من ياسر عرفات. عرف القط

من اليسار إلى اليمين، وكان من مؤسّسي منظمّة التحرير 
الفلسطينيّة، وكان قريباً من احمد الشقيري، واحتل مواقع 
قياديّة في اللجنة التنفيذيّة لمنظمّة التحرير وفي الصندوق 
الوطني  العمل  الشقيري  مـــوّل  وقــد  الفلسطيني.  الــوطــنــي 
وكــان  والــثــقــافــي.  الــتــربــوي  كما  منه  الــفــدائــي  الفلسطيني، 
الذين  الفلسطينيين  البورجوازيين  نهج  في  نــادراً  ذلــك  في 
ان قريباً أيضاً 

ّ
نأوا بأموالهم عن العمل الفدائي. وكان القط

على  ـــر 
ّ
وأث الستينيّات  فــي  اللبنانية  الصحافة  أقــطــاب  مــن 

ة 
ّ
التغطية المتعاطفة مع القضيّة فيها )كان له دور في مجل

»الحوادث« في عزّها، عندما كانت مُناصرة بقوّة للقضيّة 
الناصر  عبد  وفــاة  بعد  تحوّلت  عندما  وليس  الفلسطينيّة 

إلى بوق للسادات والملك فهد(.  
ان في إصراره على العمل المؤسساتي النزيه في 

ّ
نجح القط

التدريجي عــن منظمّة  ابتعاده   
ّ

ولــعــل مــا أشــرف عليه.  كــل 
ــان بــســبــب ضــيــقــه مـــن الــطــريــقــة الاعــتــبــاطــيّــة  الــتــحــريــر كــ

والشخصيّة والزعاميّة التي أدار فيها ياسر عرفات منظمّة 
الفلسطيني  العمل  مــن  قريباً  بقي  ــان 

ّ
الــقــط لكن  التحرير. 

ــادة الــتــنــظــيــمــات  ــ كــمــســتــشــار )غـــيـــر رســـمـــي( لـــعـــدد مـــن قـ
ه موّل مشاريع 

ّ
الفلسطينيّة، في »فتح« وفي خارجها. كما أن

الفلسطينيّة«  الدراسات  »مؤسّسة  مثل  بحثيّة  فلسطينيّة 
و»مركز دراسات الوحدة العربيّة«، ومشاريع تربويّة وفنيّة 
وثــقــافــيّــة عــديــدة مــن خـــال المــؤسّــســة الــتــي حملت اســمــه. 
إيــصــالات بتبرّعات  كـــان يعطي  المــحــســن  )حــتــى إن عــبــد 

لمنظمّة التحرير إلى الأقارب مِن الأولاد في الأعياد(. 
الفلسطيني« عام  الــوطــنــي  »المــجــلــس  مــن  الــقــطــان  انسحب 
الــغــزو العراقي  ١٩٩٠ اعــتــراضــاً على مــواقــف عــرفــات مــن 
للكويت )وهو كان قريباً من الأسرة الحاكمة في الكويت، 
وإدوار سعيد.  لغد  أبــو  إبراهيم  انسحب معه حينها  وقــد 
وأذكـــر أنّ سعيد كــان يشكو مــن مستشاري عــرفــات في 
صيف ١٩٩٠ الذين كانوا يهاتفون في نيويورك محاولين 
إقناعه بأن لصدّام صواريخ وأسلحة سريّة ستضمن فوزه 
المتحمّسين،  أكثر  أبو شريف من  الحرب، وكــان بسّام  في 
ان وغيره على عرفات 

ّ
كما روى(. لكن لماذا لم يعترض القط

في عام ١٩٧٨ عندما فشل في التحضير للغزو الإسرائيلي 
الـــذريـــع في  الــفــشــل  لــلــبــنــان، أو فــي عـــام ١٩٨٢ بــعــد  الأوّل 
النضال  على  الكارثيّة  ونتائجه  الكبير  للغزو  التحضير 
 عرفات 

ّ
الفلسطيني لتحرير فلسطين؟ كان هناك في سجل

ما هو أســوأ بكثير من موقفه من الغزو العراقي للكويت. 
المرتبطة  الفلسطينيّة  الــبــورجــوازيّــة  حـــدود  هــي  هــذه  لكن 
ان على الأقل، بقي محافظاً 

ّ
بمصالح دول الخليج. لكن القط

على ولائه العام للقضيّة الفلسطينيّة فيما انصرفت باقي 
بــل عــادتــهــا في  الــقــضــيّــة،  الفلسطينيّة عــن  ــة  ــبــورجــوازيّ ال

الكثير من الأحيان.  



تانيا صالح
احجزا مقاعدكم!

تشهد »ستايشن« اليوم توقيع تانيا 
صالح البومها الجديد »تقاطع«. المشروع 

ثمرة تعاون مع الفنان التونسي خليل 
جدران وهو موزع ومنتج موسيقي 

عالمي، متخصص في الموسيقى 
الإلكترونية المعاصرة. في هذه التجربة 

الجديدة، اختارت الفنانة اللبنانية عدداً 
من الشعراء العرب الذين تناولوا في 

أشعارهم الهموم والقضايا ذاتها، رغم 
اختلاف أمكنتهم وأزمنتهم، وعملت 

على تلحين بعض قصائدهم من بينهم 
محمود درويش، جبران خليل جبران، 

بيرم التونسي، نزار قباني...
أثناء تسجيل الموسيقى، حاولت تانيا 

التعبير بلغة بصرية تواكب هذا العمل 
السمعي، تمثلت في جداريات رسمتها 

في عدد من الدول العربية. خلاصة هذه 
التجربة بشقيها السمعي والبصري 
سنشاهدها اليوم، فلا تفوّتوا الموعد!

إطلاق ألبوم »تقاطع«: اليوم ـ س:16 ــ »ستايشن« 
)جسر الواطي( ــ للاستعلام: 71/684218

السبت  9  كانون الأول  2017  العدد  3344

الهيئات الثقافية اللبنانية: مهرجان »أوان«: من رحم اللجوء يولد »الأمل«
لنتوحّد من أجل القدس

رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة 
لـ »إسرائيل« ونقل السفارة الأميركية إليها، أصدرت الهيئات الثقافية في 
لبنان )»النادي الثقافي العربي«، و»الحركة الثقافية ـــ انطلياس«، و»المجلس 
الثقافي للبنان الجنوبي«( ومجموعة من المثقفين اللبنانيين بياناً جاء فيه: 
النقاط  إلى  يرتكز  أن  الأميركي والإسرائيلي يجب  الموقف  الــردّ على  »إن 

التالية: 
-1 التأكيد على التعاون بين أبناء الشعب الفلسطيني، وتالياً أبناء الشعوب 
 الشعوب الحريصة على التمسّك بالقانون الدولي 

ّ
العربية واستطراداً كل

وبالحق وعلى رفض العدوان الإسرائيلي وسياسة الأمر الواقع.
-2 دعوة جميع المثقفين والقيادات المسؤولة في لبنان وعالمنا العربي الى 
والتعبئة في ميادين  الكفاح  إرادة  والى شحذ  الداهم،  بالخطر  الإحساس 
ها، وتحقيق أكبر قدر من التضامن من داخل الدول العربية وبين 

ّ
العمل كل

ها، ورفض كل المواقف المتفرّدة التي تنمّ عن شكل من أشكال 
ّ
هذه الدول كل

ط، وهي ممارسات تتقنها الحركة الصهيونية. 
ّ
الإرهاب والتعصّب والتسل

-3 التذكير بأن إسرائيل تصرف %4.5 من ناتجها القومي على الأبحاث، 
 14( العلمي  البحث  العربية مجتمعة على  الـــدول  كــل  مــن  أكثر  وتــصــرف 
الى تقوية جامعاتها ومراكز  العربية  الدول  مليار دولار أميركي( ودعوة 
أبــحــاثــهــا وتــوطــين الــعــلــم، واعــتــبــار ذلـــك سبباً لمــواجــهــة التخلف والــقــاعــدة 
الصلبة للتخطيط والإنتاج والانماء، وهو الذي يجب أن يسري في عروق 

مجتمعاتنا ليبث القوة والمناعة فيها. 
-4 دعــوة الـــوزراء الــعــرب الــى إعـــادة توحيد صفوفهم فــي سبيل الضغط 
المادي والمعنوي على المصالح الأميركية، والتأكيد على مقاطعة إسرائيل 
منظمة  مع  التنسيق  الــى  الفلسطينية  السلطة  ودعــوة  كافة،  الصعد  على 
الدول الإسلامية ومع دولة الفاتيكان لتوحيد موقف المرجعيّات الإسلامية 

والمسيحية من القرار الأميركي الجائر والتفاهم على سبل مواجهته. 
وهنا، نرى أن التأثير على مصالح أميركا الاقتصادية والتعامل بذكاء مع 
الدولية  السياسة  الفاعلة في مسار  العوامل  الكبرى هو من  الــدول  سائر 

تجاه مصالحنا.
وتقوية  الإجــبــاري  بالتجنيد  العمل  إعـــادة  الــى  اللبنانية  الــدولــة  دعـــوة   5-
الجيش اللبناني عدّة وعدداً، والتأكيد على الوحدة الوطنية لمواجهة أخطار 
المرحلة القادمة. كما ندعو الفلسطينيّين الى إطلاق انتفاضة جديدة تجبر 
النظر فــي سياسة الاســتــهــتــار بحقوق  إعـــادة  إســرائــيــل ومــؤيّــديــهــا على 

الشعب الفلسطيني وباقي الشعوب العربية«.
»الحركة  التجمّع في مقرّ  الــى  البيان  هــذا  عون على 

ّ
والموق الهيئات  ودعــت 

الثقافية – انطلياس«، عند السادسة من مساء بعد غد الاثنين للاحتجاج 
الــدولــيــة ورفــضــاً لكل أشكال  على »المــوقــف الأمــيــركــي وتــأيــيــداً للشرعية 
العدوان والاستيطان واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره 
وتــأيــيــداً لمــعــاودة المــفــاوضــات الآيــلــة إلــى إقــامــة الــســلام الــعــادل والــدائــم في 

المنطقة«.

زينب حاوي

ــوء، وقـــهـــر  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ مـــــن بـــــــؤس مـــخـــيـــمـــات الـ
ــتـــي تــعــيــش خـــطـــر الـــحـــرب  المــجــتــمــعــات الـ
والــتــهــجــيــر، والاضــــطــــرابــــات الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة، إلــى رحـــاب أوســـع، زاخــرة 
بعيون من أمل في الإبــداع والعطاء. هكذا 
يمكن اختصار رحلة »العمل للأمل« منذ 
أوان«  عــامــين، وآخــرهــا تنظيم »مــهــرجــان 
)يـــبـــدأ الـــيـــوم ويــســتــمــر لــغــايــة 17 كــانــون 
لــلــمــوســيــقــى  الـــجـــامـــع  ديـــســـمـــبـــر(،  الأول/ 
والنقاشات  البصرية،  والــفــنــون  والمــســرح 

الفكرية.
 الـــى 

ً
ــئــــين والــــشــــبــــاب وصـــــــــولا ــن الــــلاجــ ــ مـ

ــذا المـــهـــرجـــان الــثــقــافــي  الـــنـــســـاء، يــغــطــي هــ
 
ً
ــح، الـــتـــي زوّدهــــــــا قــبــلا ــرائــ ــــشــ مــخــتــلــف ال
بــــــالأدوات والـــقـــدرات الإبـــداعـــيـــة، ومنحها 
لتنمية مواهبها وتقديمها. ويقدم  فرصاً 
المـــهـــرجـــان خــمــس مــحــطــات هــــي: جلسة 
ورد  الفعل  »استكشاف  بعنوان  نقاشية 
مــانــشــن(،  ـــــ  ـــــ س:18:00  )الـــيـــوم  ــفــعــل«  ال
ومــعــرض فــوتــوغــرافــي بــعــنــوان: »لا بيوت 
اليوم وحتى 19 كانون  )من  المخيم«،  في 
وعــــرض  ــن(،  ــشــ ــانــ مــ ـ  ديـــســـمـــبـــر  الأول/ 
»حــمــرة« )14 و15 ديــســمــبــرـ  س:20:00 
هما  موسيقيتان  وحــفــلــتــان  مــانــشــن(،  ـــ  ـ

»زهورات« )10/12 ــ س:20:00 ـ مانشن(، 
و»مال الهوى« )17/12 ـ س:20:00 ـ مسرح 

بيريت(.
اليوم في  التي ستعقد  النقاش  في طاولة 
»مانشن« )زقاق البلاط(، تطرح إشكاليات 
بقضايا  وعلاقتهم  ات  بالفنانين/  تتعلق 
سيناقش  الــســوريــين.  وبالتحديد  اللجوء 
كل من أسامة حلال، مازن السيد، نادين 
صــلــيــب، يــاســمــين مــرعــي، انــخــراطــهــم في 
ذات  وتعليمية،  وإبــداعــيــة  فنية،  مــشــاريــع 
عبد  يديره  الــذي  النقاش  باللجوء.  علاقة 
الله الكفري، يطرح أيضاً إشكاليات تتعلق 
بتأثر هؤلاء على الصعيد الشخصي، عبر 
العمل مع اللاجئين، وذاك الجهد المتأرجح 
أضف  والفني.  الاجتماعي  العمل  بــين  مــا 
إلى ذلك التعريج على الجانب النقدي، الذي 
يــطــال هـــؤلاء، والــخــلــط ربــمــا بــين أعمالهم 
وبين دخولهم في أعمال تخص اللاجئين، 
والسياسي،  الاجتماعي  التأثير  وأيــضــاً، 
لهذه الأعمال على الفنانين، وما إذا كانت 
سيما  لا  إيجابياً،  صيتاً  لهم  حققت  قــد 
أكثر  الأخير  واهتمام  الإعـــلام،  ميدان  في 
مساعدة  أعــمــال  فــي  انخراطهم  بعد  بهم 

اللاجئين.
ولــلــنــســاء حــصــتــهــنّ فــي المــهــرجــان، عبر 
 10/12( المــوســيــقــيــة  »زهــــــــــورات«،  فـــرقـــة 

مانشن(. ست خريجات هن  ـ  س:20:00 
آية بكار )بــزق(، سلمى الجدعان )الــرق(، 
فتوح  مها  )أكـــورديـــون(،  قيسانية  مــريــم 
)بـــزق(، هبة بــكــار )طــبــلــة(، هــنــادي الحاج 
للموسيقى،  »الأمــل«  )العود(، من مدرسة 
لـــقـــاء يــضــم  ــنّ.  ــهــ ــ ل ســيــحــيــين أول حــفــلــة 
ولبنان  سوريا  من  موسيقية  مقطوعات 
ومصر. أما »حمرة« )إخراج سارة زين(، 
فهو كناية عن عرض مسرحي يجمع ما 
فته لاجئات سوريات، 

ّ
بين الكلام والأداء، أل

سيقدم يومي الخميس والجمعة )14 و15 
كـــانـــون الأول/ ديــســمــبــر( فـــي »مــانــشــن« 
أيــضــاً. فــي الــجــانــب الــبــصــري، وتجسيداً 
منه لفكرة التناقض ما بين المسكن المؤقت 
المخيمات،  بالتحديد  يخص  الــذي  والدائم، 
ــا، في  يــقــدم الــفــنــان المــصــري حــمــدي رضـ
)يضم  التجهيزي  الفوتوغرافي  معرضه 
17 صورة(، عصارة جولته على مخميات 
اللجوء في تركيا والأردن ولبنان، ويجهد 
التي تضجّ  اليومية  الحياة  تفاصيل  لنقل 
انها، والوقت الذي 

ّ
بها هذه المخيمات وسك

يعتقد أنه مرهون بمساحة زمنية معينة، 
لكنه لا يفتأ أن يكون مفتوحاً على زمان 

غير محدد.
ختاماً، وعلى مسرح »بيريت« في »جامعة 
ــــ س:20:00(،   17/12( يــوســف«  الــقــديــس 
ــال الــهــوى« الــتــي تشهد  ســتــقــام حفلة »مـ
لــلــمــرة الأولــــى عـــزف 19 طــالــبــاً/ ة، تـــراوح 
بــعــدمــا  عــــامــــاً،  و18   10 بــــين  ــم  ــارهــ ــمــ أعــ
تدرّبوا في سنتهم الأولى على الموسيقى، 
واختاروا الآلات التي يودون العزف عليها. 
موسيقية  ومقطوعة  أغنية   30 مــن  أكثر 
تــعــرّف اليها هـــؤلاء، مــن الــتــراث الــســوري 
ــري،  ــ ــــصـ ــي، والمـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــنـــي، الـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ والـ
في  لتقديمها  مجموعة  منها  سينتقون 

»مال الهوى«. 

مهرجان »أوان« بدءاً من الليلة حتى 
أماكن  ــــ  )ديسمبر(  الأول  كــانــون   17
مــتــعــددة فـــي بـــيـــروت - لــلاســتــعــلام: 

01/739243
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